محاولة مع القلب لشفائه من آأمراضه وعءاله 
اعمال ولابنون(» 
إلامَنَأ لبلب سير ( 


N: 


1 ۲. أنواع القلوب 
۳. أمراض القلوب 


الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق» وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق» وألزم قلوب الخائفين 
الوجل والإشفاق. فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أي الفريقين يساق» فإن سامح فبفضله» وإ 
عاقب فبعدله» ولا اعتراض على الملك الخلاق. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» إِلة عر مَن اعتز به 
فلا يضام» وذل مَن تكبر عن أمره ولقي الآثام. 


وأشهد أن سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمدًا عبد الله ورسوله» وصفيه من خلقه وحبیبه» خاتم أنبيائه» وسید أصفيائهء 
المخصوص بالمقام المحمود. فی اليوم المشهود. الذي جمع فيه الأنبياء تحت لوائه. 


إن أشرف ما في الإنسان قلبهء فإنه العالم بالله» وإنما الجوارح أتباع وخدم له» والمفتاح الذي يفتح القلوب 
للاستجابة الفورية هو معرفة الله حق المعرفة حتى نعبده حق العبادة . 
فمن عرف قلبه عرف ربه» فمعرفة القلب أصل الدين وأساس طريق السالكين» اللهم نور قلوبنا بمعرفتك. 


" فهلا تعرفنا على القلب وأهميته. 


۲. أنواع القلوب 


القلب له منزلة وقدر» وجلال ومكانة عظيمة في الدين» فسبحان من خلق فسوى! فمنذ العصور الأولى لوجود 
الإنسان على الأرض ارتبطت حياته بعضو صغير لا يزيد حجمه عن قبضة اليد ألا وهو "القلب"» الذي كانت 
دقاته ترمز دائمّا إلى نبض الحياة» وإذا توقفت ضربات القلب توقفت معها الحياة. 

فما أحوجنا إلى أن نداوي هذا القلب فان حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم» ومحل نظر الله -عز وجل- هو 
هذا القلب» قال رَسُول الله -صلی الله عليه وسلم-: "د الله ل ينظ إلى صوَركم وَأَموالكمْ وَلَكِنْ ينْظرُ إلى 
لوبگ وَأعْمَالِكَمْ'[رواه مسلم(٤٦٥)].‏ 


فقلوبنا إذا صلحت» صلحت أعمالناء وصلحت أحوالناء وارتفعت كثير من مشكلاتناء وإذا فسدت هذه القلوب 
فسدت أعمالناء واضطربت أحوالناء قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ألا وَإِدٌ في الْجَسَد مُضْعَةً ذا صَلَحَث 


صَلَح الْحَسَد كله ودا فَسَدَٿ فَسَد الْحَسَد كله أل وهي ملب" [رواه البخاري(۲٥)‏ ومسلم‌(۹۹٠٠١].‏ 
ولكن ما هو القلب ذات المكانة الخطيرة في جسد الإنسان »والخطيرة في الإسلام 


فالقلب هو العضو المسؤول عن التأثر والاستجابة الشعورية في جسم الإنسان؛ وربما قيل له قلب لكثرة تقلبه. 
فهو كير التقلب بالخواطر والواردات والأفكار والعقائدء يتقلب من هدى إلى ضلالةء ومن إيمان إلى كفر أو 
نفاق؛ ولهذا کان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكثر أن يقول: "يا مقاب الْفُلُوب نَبّث قأبي عَلَّى دينك" 
[رواه الترمذي وصححه الألباني] . 

وما أهميته 

فالقلب تُب له في القرآن الكريم أشرف الأعمالء وحص بأمور لم تكن لغيره من الأعضاء فالحق تبارك وتعالى 
حَصّه بوظيفة التعقٌل والتفقه: [ أقَلَمْ يَسيزوا في الأَْض فىَكود لَهْمْ قَلُوب يَعْقِلُون بها 4 [الحج: ١٤]ء‏ 

ل لهم لوب ل بَفْقَهُود بها 4 [الأعراف: ۱۷۹]» وأنزل القرآن على القلب: ‏ تَرَلَّ به الرُوخ الأَمِينْ * عَلَى 
لبك لمكو مِنَ الْمُنذِرينَ 4[الشعراء: ۱۹۴۳ ]۱۹٤‏ 


بأي قلب نلقاه ۲ أنواع القلوب 


ودب إليه الإيمان والهداية: [ وَمَنْ يمن بالله يهد فلب الله كل شَيْءِ عَلِيمٌ 4 [التغابن: ]١١‏ 
وال ارم عباده بقيام الحجة عليهم؛ إذا توفرت الفدرة على الإدراك» وعلى الفعل» فحاسب عباده بما منحهم من 
وسائل الإدراك وهي: إن السَمْع وَالَْصَرَ وَالفُواد كَل اوليك گان عه منوا 4 [الإسراء: .]۳١‏ 


فامتنٌ على عباده في غير ما آية بأن مَنَحَهْمٌ القدرة على الإدراك» والاستعداد لقبول العلوم؛ وفهمها وتخزينها 
بداخلهم» واستذكارها متى احتاجوا إليها. كما نَبّهوا إلى أن الصدود عن الغاية التي خلقت لأجلها وسائل الإدراك 
بُعَرّضها للعقاب؛ بأن لا يتجاوز دوزها ما تؤدّيه في غيرها من البهائي.“ 

القلب أمير الجسد وملك الأعضاءء فهو راعيها الوحيد وقائدهاء وإنما الجوارح والحواس تبع له وآلات تصدع 
بما تؤمر» فلا تصدر أفعالها إلا عن أمره» ولا يستعملها في غير ما يريد فهي تحت سيطرته وقهره» ومنه تكدسب 
الاستقامة أو الزيغء وبين القلب والأعضاء صلة عجيبة وتوافق غريب بحيث تسري مخالفة كل منهما فوراً إلى 
الآخر» فإذا زاغ البصر فلأنه مأمورء وإذا كذب اللسان فما هو غير عبد مقهور» وإذا سعت القدم إلى الحرام 
فسعي القلب أسبق» وقال لمن يؤم من المصلين: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» رصحيح مسلم .)]٤١۲[‏ 


فأعمال الجوارح ثمرة لأعمال القلب» والخلاصة: القلب هو خط الدفاع الأول والأخيرء فإذا ضعف القلب أو 
فسد أو استسلم انهارت الجوارح!! وفي المقابل إذا ذكر العبد ربه فلأن القلب ذگر, وإذا أطلق يده بالصدقة 
فلأن القلب أذن» وإذا بكت العين فاأن القلب أمرء فالقلب مملي الكلام على اللسان إذا نطق» وعلى اليد إذا 
كتبت» وعلى الأقدام إذا مشت» وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم للقلب حقه ومكانته حتى وصفه بأنه: 
«مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» رصحيح البخاري »)]٥۲[‏ وتوجه اول ما توه اليه لیرتیه ویهتم به ویزگیه. 
فكل الأفعال مردها إلى القلب وانبعاثها من القلب» وكل الأفعال تعني كل الأفعال ولو كانت لبس ثيابك وزينة 
بدنك!! وهذا ما أدركه مستودع القرآن الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فقال: "لا يشبه الزي 
الزي حتى تشبه القلوب القلوب". " 


أ شبكة الألوكة 
- اسلام ویب 


۲. أنواع القلوب 


۲. أنواع القلوب 


(0 القلب السليم: 


هو القلب الذي سلم صاحبه من الوقوع في الشبهات والشهوات» واستقام على أمْر الله واقتدى بسنة رسول الله 
- صلّى الله عليه وسلّم - واقتدى أيضًا بالسَلّف الصالح فتتج عن ذلك سلامة قأبه في الذّنيا من أمراض القلْب 
التي تعتريهء وأمًا يوم القيامة اليوم الذي لا يتفع فيه مال ولا بنون» فإلّه سيأتي ربّه بهذا القلْب السليم» فيتمئّى كل 
واحد في ذلك اليوم أن يكون صاحب ذلك القلْب كما قال - تعالى -: ْم لا نفع مَالٌ ولا نون * إل مَنْ 
ائ ال لب سیم [الشعراء: ۸۹-۸۸] 


قال ابن القيم - رحمه الله -: "هو الذي سلم من الشرك والغل» والحقد والحسد, والشح والكبر» وحب الدنيا 
والرياسة» وسلم من كل شهوة تعارض أَمْرّه» ومن كل شبهة تعارض خبره» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم 
من کل قاطع بقطع عن الله" 


لکل شيءِ ما يميزه» والقلب السليم له علاماث تميّزه عن غيره من القلوب» ومن علامات القلب السليم: 

- أنه قل تائ عائدٌ إلى الله تعالى. 

- أن يكون القلب خالياً ومُحافظاً عليه من الأخلاق الذميمةء وذلك بألا يكون حاملاً في داخله البغض 
للآخرين. 

- أن يكون القلب دائم الرضا والقناعة لتقادير الله تعالى في أمور الإنسان. أن يعرف القلب حاله في الدنياء 
فيعلم أن الدنيا محطَة وتنتهي» وأنٌ قلبه معلّق بالآخرة. 

- أن القلب لا يكون سعيداً إل بالقرب من الله تعالى» وحبّه» والتوكل عليه والاطمئنان بقربه. 

- أن القلب السليم دائم ذكر الله تعالى» والاطمتنان بذكره. أن القلب السليم يكون في حالة كدر وتعب وضيق؛ 
إذا انقضى يوم من أيّامه دون قراءة ورده اليومي. 

- أن يكون القلب السلیم هدفه إرضاء الله تعالی» وأن تکون كل حیاته لله تعالى. 

- أن المسلم إذا بدأ في أداء الصلوات اليومية» اطمأن قلبه وشعر بالفرح والسعادة» وحصلت له الراحة 
والسكينة. أن القلب السليم يتألّْم إذا ارتكب ذنوباً ومعاصي» حتى ولو كانت صغيرةً. 


٦ 


بأي قلب نلقاه ۲. أنواع القلوب 


- أن يكون هم القلب السليم إتقان العملء والإحسان في أدائه. 

- أن القلب السليم هو الذي يؤمن بوجود يوم القيامةء وأنّه حق وهو آت لا محالة. 

- القلب السليم هو القلب الذي لا يؤذي من حوله من الناس. 

فالقلب السليم هو قلب مطمئن منیب وجل»› لین› رؤوف رحیم› خاشع» عليه سكينة» قوي ومخبت . 


( القلب الفيت: 


الذي لا حياة به فهو لا یعرف ربّه» ولا یعبده بأمره وما یحبه ویرضاه؛ بل هو واقف مع شهواته ولدّاته» ولو کان 
فيها سخط ربّه وغضبه» فعبادته لغير الله حًا وخوقًا ورجاءً وسخطاء إن أحبً أحب لهواه» وإِن أبّغفض أبغض 
لهواه» وإِن أعطى أعطى لهواه» فهو آثرُ عنده وأحبُ إليه من رضا مولاه» لا يستجيب لناصح» بل یتبع کل شیطان 
مريد» الدّنيا سخطه وثرضيه والهؤی يصكُه عمًا سوى الباطل ويعميه. 

وهذا هو قلب الکافرء قال - تعالی -: ولق ذرآتا لِجَهَنَمَ يرا مِنَ الْجِنٌ وَالْإس لَهْمْ فُلُوبٌ لا يَْقَهُودَ بها 
وَلَهُمْ اين له بُبْصِرُون بها وَلَهْمْ ادان لا يَسْمَغُون بها اولك كالأَنْعام بل هُمْ أَضَل اولك هُمُ العَافلُود) [الأعراف: 
1۷۹[ 


قال أحدٌ الصالحين: "يا عجبًّا من المسلم يكون على موتِ جسده» ولا يبكون على مَن مات قأبه وهو أشدى 
فمُخالطة صاجب هذا القلب سقم» ومعاشرته سمُء ومجالسته هلاك" » نعم إنه قلب انتهزته الشهوات فقبع في 
الدنياء واعنقد أن ملذاتها نهاية المنى» وأن زينتها مبلغ السنى» فأرخحت عليه سدولها بمصائدها ومقالبهاء وسقط 
في شباكها تناوشه أمراضها من غفلةء وكسل» وفتورء وربا وحسد.. فلم يعد للموعظة في هذا القلب مجال» ولا 
للنصيحة مكان. قال تعالى :ظ إِلّمَا جيب اين يَسْمَغُود وَالْمَوْتّى يَْعَفْهُم الله ثم اليه ُرْجَعُود 4 [الأنعام: 
»]١‏ علق في" التحرير "فقال: "تعريضا بأن هؤلاء كالأموات لا ترجى منهم استجابة". ومغله قوله تعالى :# وَمَا 
ات بمُشمع مَن في ال ر 4 [فاطر: ۲۲] الکفارء وقوله تعالى : إِلك لا سمغ الْمَوْی ولا د 

الذعَاءَ 4 [النمل: ]۸٠‏ 


إل صاحب القلب الميت ميث بين الأحياء ولو مشى معهم فقلبه خرب كالبيت المهجور الذي لا تسكنه إلا 
الهوامٌ والحيات» فكذلك القلب الميت لا تسكنه إلا الأوهام والغفلة والشهوات» فحرِيٌ بالمؤمن أن يحرص على 
حياة قلبه؛ لئلا يموت فيشقى أبدًا» وحريٌ به كذلك معرفة صفات القلب الميت وعلاماته. 

ومن صفاته وعلاماته 


ومن علامات موت القلب: 


بأي قلب نلقاه ۳. أنواع القلوب 


- الإعراض عن كناب الله وسْنّة رَسوله -صلى الله عليه وسلم- فالقلب الميت مظلمٌ بعيدّ عن الحقّ لا يَصِل إليه 
شيءٌ من نور الإيمان» وحقائق الفرقان» قال تعالى: « وَمَن أَظلَمُ ممن ذكَرَ باَيَاتِ رَه عرض عَنها وَنَسِي ما 
قَدَمَث يداه إنّا جَعَلْنا عَلَى فَلُوبهمْ أَكَة أذ يَفْقَهُوهُ وَّفي آذَانهمْ وَفَرَا وَإِن تَذْعُهُم إلى الهدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا ذا ابد 
4 [ الكهف:۷٥.‏ ] 


- ومن العلامات الدالة على موت القلب كذلك: عدم التأثر بالعظًات والآيات» والتناقل عن فعل المأمورات» قال 
أحد الصالحين“ :الرٌجل: هو الذي يخاف من مَوْتِ قَلبهِ لا من مَوتِ جَسَده.“ 

جيءَ للحسن البصري بكوب من ماء ليْفُطِرّ عليه فلما قرّبه مِنْ فيه بكى وقال: “ذكرث أمنية أهل النار وقولهم 
لأهل الجنان ( أفيضوا عَلَيْنَا من الْمَاءِ أو مما رَرَفَكُمُ اللَهُ 4[الأعراف: ٠‏ ه]» وذكرث ما أجيبوا [ إن الله حَرَمَهُمَا 
ن الگافرينَ 4 [الأعراف .]٠١‏ 

يقول ابن القيم -رحمه الله“ اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن» وفي مجالس الذكرء وفي أوقات 
الخلوةء فإن لم تجده في تلك المواطن» فاسأل الله أن يمن عليك بقلب» فإنه لا قلب لكّ.“ 

- ومن علامات موت القلب-إخوة الإيمان- إيغار ادنيا على الآخرّة: جاء في الحديث“ :بَادزوا بالأعمال فتتًا 
كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمتًا ويمسي كافرًّا ويمسي مؤمتًا ويصبح كافرًا يبيع دينه بعرض من الدنيا)“ 
ررواه مسلم». لكا مات قابه آثر الدنيا على الآخرة» فأصبح لا يبالي بدينه» فربما قال أو فَعَل كرا من أجل دراهم 
معدودة. 

- ومن علامات موت القلب: حب الشهوات» قال -عز وجل) :-ولا تطغ مَنْ أَعْمَلَنَا قله عن كرتا وَاتَبَعَ َوه 
گان أَمْرْهُ فُرْطًا 4 [الكهف: ۲۸]» فصاحب القلب الميت مُولّع بتتبع الشهوات؛ فهي من أسمى غاياته في هذه 
الحياة. 

إن عدم إنكار المنكر والسكوت عنه» لَمِنْ علامات موت القلب: فإن القلب إن كان لا يعرف معروفًاء ولا ينكر 
منكرًاء نكس فكان أعلاهُ أسفَلَّهُ كما جاء في الحديث“ :عرض الْفتَنْ عَلَى اقلوب كالْحصير عُودًا عُودًا فَأيْ 
قل أُشربها کت فيه َة سَوْدَاء وَأ قَلْبٍ أنگرها كت فيه َة بيْصَاء حَتّى تَصيرَ عَلَى لبي عَلّى أيْيّضَ 


مل الصا فلا تَضرهُ فة ما دمت المَمَوَات والأَرْض وَالآَخَر اْو مادا گاڵگوز مُجَخَيًا لا يعرف مَعْروقًا ولا 
نکر مُنگرا إلا ما شرب من هَواه) ررواه مسلم). 

- ومن علامات موت القلب كذلك: ضيق الصدر» والشعوز بالقلق والغم» قال - تعالى- ظ ومن يرذ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَل صَذرَه ضَيْمَا حرجا انما يَصَعَدُ في السَمَاء كذَلِكَ يَجْعَل الله الرّجس عَلَى الذي لا يمون [الأنعام: 
1°[ 


بأي قلب نلقاه ۲. أنواع القلوب 
إن عدم العألّم لآلام وآهات المستضعفين» وعدم نجدة الملهوفين› وعدم الوقوف مع المظلومين المقهورين» دليل 
على موت قلب صاحبه وده عن خالقه ومولاه» فتری ذلك الشخصَ له یری إلا مصلحة نفسه» ولا يأنس إلا 
بتأمين حاجاته ورغباته» والله المستعان. 

فصاحب القلب الميت أنه مطبوع عليه قاس» مقفل» مکنون» عليه ران» مغلف» مرعوب مشمئز» لا يعقل ولا 


)۳( القلب المريض: 


قلب له حياة وبه علةء فله مادتان تمدّه: هذه مرةء وتمده هذه مرة أخری» وهو لما غلبه عليه. ففيه من مح الله 
تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادَة حياته» وفيه من محبة الشهوات والجرص على تحصيلها 
والحسد والكبر والأجب» وحب العُلو والفساد في الأرض بالرياسة والتفاق والرباءء والشح والبخل» ما هو مادّة 
هلاکه وعطبه. 


وهو قلب المنافق وصاحب الهوى 
قال - تعالى - # وما أَوْسَلَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا إا د می ألْفّی الشَيْطَانُ في مه فَيَبْسَځُ NE‏ 


لقي لطن فم بخكم الله آيايو وال عإيم حكيم * ليجل ما بلقي الشَيْطَه ئة لين في فلويهم رص 
َاْقاسية فَلُوبُهُم وَإِنً الظالمين لفي شاق بَعيدِ * وَليَعْلَمَ الُذِينَ أُووا العم أنه احق من رَبك فَيُوْمُوا به فَُخْبت 
لَه قَلوبْهُمْ ون الله لهاد الَذِينَ آمو e‏ مُشتقيم) [الحج: ]٠٤ - ٠۲‏ 


قد يمرض قلب العبد» ويشتد به المرض» ولا يعرف صاحبه بمرضه» إلا أن لتلك القلب صفات و علامات 
وأعراض ينبغي معرفتهاء ليتفادى المؤمن أعراضّها ويعمل بأسباب الخلاص منها 

وإ من علامات القلب المريض ما يلي: 

- أن يتعذر على العبد محبة الله عز وجل وإيشاره ومحبة الدار الآخرة» وحينئذٍ يكون تلبية شهوته عنده أولى 
المطالب» فهو قلب لا يعرف الهدف O o‏ 
لها هدف وليس لها غايةء قال الله -عز وجل) - وَالْذِينَ مروا ََمَتَعُون وَياكُلون كما ناكل الأنْعَامُ واناز مَذْوّى 
لَه 4 [محمد: ۱۲] 

- ومن علامات أمراض القلب: أنه لا تؤلمه جراحات وآلام المعاصي» ولا وجه بالحق» فان القلب إذا 
کان حًا تالم بورود القبائح عليه» وتال بجهله بالحق,» أما إذا كان مريضً فإنه يُوْثْرُ بقاء الألم على مشقة الدوايی 
فان دواءه في مخالفة الهوى» وذلك أصعب شيء على النفس» وليس لها افع ما منه. 


بأي قلب نلقاه . أنواع القلوب 


ومن علامات أمراض القلب أيضًا: انصرافها عن الأغذية النافعة إلى الضارة» وعدولها عن الدواء النافع إلى دائها 
الضار» فالقلب الصحيح يُوْثرُ النافعَ الشافيّ على الضار المؤذيء والقلب المريض ضد ذلك وأنفع الأغذية: 
غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية: دواء القرآن. 

- كما أن من علامات أمراض القلب: أن العبد يستوطن الدنيا ويرضى بهاء وتصير الدنيا أكبر همّه ومبلعٌ علمه 
فلا يسعى للآخرة ولا يبحس في الدنيا بغربةء ولا يتطلع إلى الدرجات العالية من الجنةء كأنه خْلِق في هذه الدار 
للقرار. 

- ومن علامات أمراض القلب وعلتها: الرياء وضعف الإخلاص: فلضغْف إيمانه باللّه تعالى يضعف عنده 


الإخلاصْ ومراقبة الله ويكون النظر إلى الخَلّق ومدحهم له غاية ما يسعى إليه. 

کما أن اتباع الهوى من العلامات الواضحة لأمراض القلوب» فالمُتّبع لهواه لا يجاهد نفسه» فيصبح مريض 
القلب عبدًا لهواه قال -تعالى# رايت مَنِ اتخَد إِلَههُ هواه وَأضَلَهُ الله على عم وَحَتَمَ عَلَّى سَمْعه وَفَلَبه وَحَعَلّ 
على بَصره غشاوَة وة فمن يهدیه من بعد الله اد تَذكُرْونً 4 [الجاثية: ۲۳] 


- ومن علامات أمراض القلوب أيضًا: قسوة القلب؛ فتجد صاحب القلب المريض لا يتأثر بالمواعظ ولا 
بالآیات» وسبب تلك القسوة البعد عن الله -تبارك وتعالی- وشرعه» قال مالك بن دينار“ :ما فت عبد بعقوبة 
أعظم من قسوة قلب» وما غضب الله على قوم الا نزع الرحمة من قلوبهم.“ 

ومن علامات أمراض القلوب كذلك: طول الأمل» فصاحب هذا القلب تعلق بالدنيا وأمل فيها الأماني» وغفل عن 


حقيقة هذه الدنيا. 


إخوة الإيمان: إن الحسد والغل والكبر علامات أخرى على مرض القلب واعتلاله» فصاحبه شديدٌ الخلق» ضيّق 
التفس» في قلقل وهم دائمين› ولذلك كان حب الخير للخَلق› وسلامة الصدر تجاههم من أسباب دخول الجنة. 
- ومن علامات أمراض القلوب: بض عباد الله الصالحين» فحبُ المؤمنين علامة الإيمان وطهارة القلب» 
وبغضهم علامة على ضَعّف الإيمان ومرض في القلب. 

- ومن علامات أمراض القلوب: الخوف من غير الله؛ ولذلك يقول الإمام أحمد: لو صخت قَلبَكَ لم تخَفُ 
أحدًا» وهذا العز بن عبد السلام» تقدّم أمامَ أحد الملوك الطغاةء وتکام عليه بکلام شدید» فلما مضی قال له 
الناس: أمَا خفت يا إمام» فقال“ :تصورٹ عظمة الله فأصبح عندي کالهڙ.“ 

ومن صفاته: 

أنه قلب لاه» غافل» زائغ»› أعمى» غليظ عليه حسرة» مخالف للقول مرتاب» فيه نفاق» مصروف عن الحق. 


ض القلوب 


ض القلوب 


- ما هو مرض القلب 

إن الله -تعالى- يبتلي الخلق ويختبرهم» يبتليهم بالأمراض والأسقام والأدواءء وتلك الأمراض على اختلافها 
وتنوع أسبابها إلا أن بعضّها ينتهي أثرها بمداواتها وعلاجها وبتر أسبابهاء وإ لم تشف فإنها تنتهي بانتهاء الحياة 
والبعض الآخر لا ينتهي أثرها بانتهاء الحياةء بل تدخل آثارُ تلك الأمراض مع صاحبها القبرَء وتنقل كاهلّه إن لم 
يتداركها ويعمل بأسباب الخلاص منهاء بل ستبقى معه في المحشر» وتبقى معه عند الوقوف بين يدي الله تعالى» 
هل عرفتم تلك الأمراضَ وخطرها على العباد؟ إنها هي أمراض القلوب!!! 


فللقلوب أمراض تصيبها لكنه ليس أي مرض فهلا تعرفن على مرض القلب 


(المرض) الميم والراء والضاد أصلّ صحيح يدل على ما يخرُج به الإنسان عن حد الصحة في أي شيء كان منه 
العلة. 


وعرف أيضًا: بأنه صفة توجب وقوع الضرر في الأفعال الصادرة عن موضع تلك الصفة. 


: حقيقة مرض القلب : 

مرض القلب هو نوع فساد يحصل له » يفسد به تصوره للحق» وإرادته له » فلا يرى الحق حقاً ‏ أو يراه على 
خلاف ما هو عليه »وبالتالي يبغض ما هو حق أو يحق الباطل 

وهو نوعان: 

الأول: مرض جسماني: وهو تغيير في الدسيج» أو عضو أو مجموع» يوجب تشوشا في عمله» أو يمنع إتمام 
وظيفة من الوظائف الجسدية. 

ومنه قول الله عز وجل: ‏ فَمَنْ گان مِنْكمْ مَريضًا أو على سَفرِ 4 [البقرة: »]۱۸١‏ 

وكذلك قول الله عز وجل: ‏ لَيْسنَ على الْأعْمَى حَرَج ولا عَلّى الَأعْرَج حَرَحّ 4 [النور: ٠١‏ والفتح: .]١١‏ 


بأي قلب نلقاه ۳. أمراض القلوب 


والثاني: مرض نفساني: وهو عبارة عن الظلم والجهلء والجبن والبخل والنفاق» وغيرها من الرذائل الخلقية 
والسجايا الخبيغة .© 


كما ذكر أهل التفسير أن المرض قد استعمل في القرآن على ثلائة أوجه:" 
أحدها: مرض البدن» ومنه قوله تعالی: [ فَمَنْ گان منْكُمْ مَربصً أو به ادى مِنْ سه4 [البقرة: .]١۹٩‏ 


الثاني: الشك ومنه قوله تعالى: [ وَأمَّا الْذِينَ في فَلَوبهِمْ مَرَضْ فَرَادَتَهُمْ رجْسًا إلى رجْيِهمْ 4 [النوبة: .]٠٠١‏ 
الثالث: الفجورء ومنه قول الله عز وجل: لفَيَطمَعَ الذي في قله مَرَضْ 4 


وقد ذكر الله مرض القلوب وشفاءها في مواضع من كتابه وجاء ذلك في سنة رسوله صلی الله عليه وسلم» كقوله 
تعالى عن المنافقين: ™[ في فُلُوبهم مَرَضْ فَرَادَهُمْ الله مَرّضاً4 [البقرة: »]٠١‏ وقال: رى اين في فُلُوبهم 
مَرَضْ يُْسَارعُون فيهم) [المائدة: ١٥]ء‏ وقال تعالى: [ وَيَشف صُذدور قم مُؤْمنينَ . وَيُذْهب عَيْط فُلُوبهم4 
[التوبة: »]٠١ -٠١‏ وقال: قد جَاءََكمْ مَوْعِظَة من رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لما في الصْدُور4[يونس: ۷ه]» وقال تعالى: ™ 
ورل من الفُرَآنِ ما هُو شِقَاءٌ وَرَحْمَة للْمُوْمنينَ) [الإسراء: ۸۲] » وقال تعالى: فل هو لين آمنوا هُدّى 
وشفًاء4[فصلت: »]٤٤‏ وقال تعالى: فلا تخصَغن بلقل فَيَطْمَع الذي في قله مَرَض4 [الأحزاب: ۲]» 
وقال: [ لن لَمْ نه الْمَُاففُود وَالَذِينَ في فَلُوبهمْ مَرَضْ وَالْمُرْجفُود في الْمَدِينَة لَنُغريَك بهم [الأحزاب: »]٠٠‏ 
وقال: « وذ يقُولٌ الْمُتاففُون وَالَدِينَ في فُلوبهم مَرَّضْ ما وَعَدَنً الله وَرَسُولّهُ إل عُروراً4 [الأحزاب: .]١١‏ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هلا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء الع السؤال"» 
وقال الرشيد: الآن شفيتني يا مالك» وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود: أن أحداً لا يزال بخير ما اتقى الله 
وإذا شك فی تفسیر شىء سأل رجلاً فشفاه» وأوشك ألا يجده والذي لا إله إلا هو“ 


ومما يبتلى الإنسان بمرض قلبه وعلة تصيبه 
فمن أمراض القلوب 


ا شبكة الألوكة 
اسلام ویب 
موقع الخطباء 


قال الحسن البصري عن النفاق : "ما حاف إلا مُؤْمنْ ولا امه إلا مُنَافق". 


مرض النغاق من امراض القلوب الخطيرة إذا استولی على القلب أماته» وصار صاحبه حا کمیت» وصحیح البدن 
ODA‏ 
مريض الروح. 


قال الله تعالى: [ في فُلُوبهم مَرَضْ فَرَادَهُمُ الله مَرَصًا وَلَهُمٌ عَذَاب اليم ما گانوا يَحْذِبُونَ 4 [البقرة ]٠١‏ 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتخۇفون من الوقوع في النفاق؛ قال اين ابي مُليْكة: ((أذرَْثُ اين هن 
حاب محم كلهم َحَافُ التاق على تَفْسه؛ ما مِنْهُمْ أَحَد يَفُولٌ: ِد یمان گإمَانِ جبریل ومیگائیل)). (رواه 
لحار ) 

الله المستعان» فما بالنا نحن 


تعریف النفاق لَغة 


جاء في "النهاية"؛ لابن الأثيرء مادة (نفق): 
أصلّه فی اللغة مَغْروقاء يقال: نافق يُتافق منافقة ونفاقاء وهو مأخوذ من النّافقاء: أحَد جحَرة اليزبوع إذا طُلب من 
واج هرب إلى الآحَر وخرَج منه» وقيل: هو من الَفق: وهو السَرّب الذي يُستتر فيه لستره كفره". 


وأمّا اصطلاخًا 

فهو إظهاز الخير وإبطان الشرء وهو كما قال ابن القيّم في كتابه مدارج السالكين : "وأما التفاق: فالداء الضال 
الباطن الذي يكون الرجل ممتلًا منه وهو لا يشعر» فإنه م خفي على الناس» وكثيرًا ما يخفى على من تلبس به 
فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. 


أ خطبة الشيخ عادل الشوربجي (أمراض القلوب) 


بې قلب نلقاه ا 
أنواع النفاق 
وقد قسّمه جمهور العلماء ومحققوهم الى قسمین: نفاق أکبر» ونفاق أصغر» أو نفاق اعتقادي» ونفاق عملي. 


١‏ النفاق الاعتقادي (الأكبر): فهو المُخرج من الملّة باتفاق أهل العلم» 


قال تعالی: 3 إن الْمُتافقينَ E.‏ الْقَاسقُونَ 4 [التوبة: ۷٦]؛‏ أي: الخارجون عن الشرع. 

وهو النفاق الذي بُظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفرء ويُوجب لصاحبه حبوط عمله والخلود في النار» بل في 
الذرك الأسفل من النار» ولهذا النوع من المنافقين صفات خاصة بهم بيّنها الله جل وعلا في كتابه» ونبيه -صلى 
الله عليه وسلم- في ستته» وقد جعَل الله - جل وعلا - هذه الصفات دليلاً على نفاق المرى فمن اتصف بها 
كان مناففًا خالصًاء لا تنفعه شفاعةٌ الشافعين» وفي نار جِهَمَ من المخلّدين»العياذ بالله. 


صفات المنافقين والتي منها: 

- ترك الاهنداء بالوحى: المنافقون جميعًا أنكروا الوحي ورفضوه» وأنت كمسلم تعلم كم الله في الرباء وحكم 
الله في العلاقة مع الدساءء وحكم الله في الغيبة وحكم الله في الزواج» فإذا رفضت حُكمًا من هذه الأحكام - 
ولو كان الرفض داخلهًا - فأنت شئت أم أبيت وقعت في خندق المنافقين الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورًاء 
وجعلوه کتابًا لا يَصلُح لهذا الزمن» وكتابًا برك به فحسب» ولا نخذه دستورًا لناء ولا قانونًاء کتابًا نتلوه على 
الأموات. 


والدلبل قول الله تعالى: ‏ ألم تر إلى الَذِينَ يعمو أنَهْم منوا بما أيرل اليك وما أبرِلَ ِن قنك بُريدُون أن 
يَحاگمُوا إلى الطَاعُوتِ وقد أُمرُوا أن يروا به وَبُريد الشَيْطَان أن يُضِلَهُمْ صَلالا بعيدًا * وَإِذا قيل لَهُمْ تَعَالَوْا إلى 
ما أَنْرَلَ الله وَإِلّى الرّسُول رأَيْت الْمَُافقينَ يَصْدُونَ عَنْكَ صْدُودًا 4[الساء: ]٠١ >٠‏ 


فالمنافق لا يقبل حُكم الله عز وجل؛ لان شهواته تغابه. 

- والمنافق یکره حم الله؛ قال تعالی: [ ذلك انهم گرهوا ما أَنرَلَ الله قَأَحْبَط أَعمَالَهُمْ 4 [محمد: .]٩‏ 

- يدور مع مصالحه:المنافق إذا فقت قضيته مع الشرع» صار مع الشرع» وإذا اتفقت مع القانون» صار مع 
القانون؛ قال تعالی: [ الین يصون بكم قن گان َم قفخ من الله قاو ألم تن مَعَكُم وَإِن گان للگافرين 
تصيب قالوا ألم تشتخوذ عَلَيْكُمْ وَنَهْتَعْكُمْ من المُوْمنين فَاللَهُ َحْكُم بَيْنَكُمْ يَوْم الْقيامَة وَلَن يَجْعَل الله للكافرين 
عَلَى الْمُوْمنينَ سيا [النساء: .]۱٤١‏ 


بأي قلب نلقاه .٤‏ مرض النفاق 


- الإفساد في الأرض:قال تعالى: ‏ وَإِذًا قيل لَهُمْ لا تُفْسِدوا في الْأَْض فالُوا إِلَمَا تَحْنْ م زل * آل نهم مم 
الْمُفْسِدُود وََكِنْ لا يَشعُرُون 4 [البقرة: .]١١ ١١‏ 


- الاستهزاء بالمؤمنين والطعن فيهم وتجريحهم 

فالمنافق دائمًا يسخر من المؤمنين› وبصفهم بکل نقيصة» وبعيب أعمالهم» ولا یری لهم حسنة ابد وان رأی 
فعلاً صالحًا شك فيه وفي نية المؤمنين؛ قال تعالى: ظ وَإِدًا لَهُوا الَذِينَ منوا قالوا آمَنًا وَإِذًا حَلَوا إلى شَيَاطينهم 
الوا إا مَعَكُمْ إنَّمَا تَحْنْ مهرون 4 [البقرة: .]١٤‏ 


- الحلف کذبًا سرا لجرائمھم:قال تعالی: ‏ اتَخَذوا أَیْمَاتَهٰمْ جَُة قَصَدوا عن سیل الله إِلَهُمْ سَاءَ ما گائوا 
يَغْمَلْونَ 4 [المنافقون: ۲]. 


- الفرح والشماتة في مصائب المؤمنين: 
قال تعالى: ‏ إن ثُصِبْكَ حَستَة سهم ون ثُصِبْكَ مُصِيبة يَُولُوا قذ أَحَذتا أَمرنَا من فيل وَيتَوَلَوّا وَهُمْ فَرحود ‏ 
[التوبة: .]٠١‏ 


- الأمرٌ بالمنكر والنهي عن المعروف: 

قال تعالى: [ الْمُتَاففُود وَالْمَافقاث بَغِْضْهُم من بَغْض يَأمُرُون بالْمُنگر وَيَنهَوْد عَنِ المَعْرُوف ويفبضود أَيْدِيَهُمْ 
سوا الله قَكَسِيَهُمْ د الْمُتَافقينَ هُمُ الْقاسفُون 4[التوبة: .]١۷‏ 

قَهْمْ يأمرون بالإباحية ويَهَؤْن عن الجحجاب» ويأمرون بالفجور» وينهون عن النقوى» يأمرون بالرّباء وينهون عكيا 
أحل الله من البيوع» يأمرون بالخمور» وينهون عمًا أحل الله من الطيبات» فعليهم لعنة الله والملائكة والناس 
e‏ 


- التغرير بالمؤمنين: 

قال تعالی: [ ألَمْ تَر إلى الّذِينَ افوا يَفُولْون لإخوَانهمْ الْذِينَ مروا من أَهْلٍ اكاب لبن اجرخم لتَخْرْجَن مَعَكم 
ولا يع فيكم أَحَدًا أَبَدَا وَإِنْ وتم لتبْصرنکم الله يَشهَد إِنَهُمْ لگاذبُون * لبن أخرجوا لا خرْجُون مَعَهُمْ وَلْنْ 
فوتلوا لا يتروهم وَين تَصَرُوهُم ل لأَذْبَارَ ثم لا بُنْصَرُون 4 [الحشر: ١١ء .]١١‏ 


بأي قلب نلقاه .٤‏ مرض النفاق 
- النوع الثاني: النفاق العملي (النفاق الأصغر) 

وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب» وهذا لا يُخرج من الملةء لکنه وسيلة إلى ذلك 
وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق» وإذا كثر صارَ بسببه منافقًا خالصًاء والتفاق الأصغر خطره جسيم؛ لاله وسيلة 
للأكبر» حتى إذا استمرأه الإنسان استدرجه إلى الأكبر. 


- ومن هم صفات هؤلاء: 

- خيانة الأمانةء والكذب والغدرء والفجور عند المخاصمة: 

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًاء 
ومن كانت فيه خَصلة منهنٌء كانت فيه خَصلة من النفاق حتى يَدَعَها - إذا اؤتمن خان» وإذا حدّث كذب. وإذا 
عاد عدّر» وإذا خاصَّم فَجَر))؛ أخرجه البخاري ومسلم. 

- الفخلف عن الصلاة» وخصوصًا صلاة الفجر والعشاء: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((ليس صلاة أنقل على المنافقين من الفجر 


والعشاء» ولو يعلمون ما فيهماء لأتؤهما ولو حَبوًا)؛ أخرجه البخاري. 


- التكاسل في أداء الصلاة والرياء في الأعمال: 


قال تعالی: [ إن الْمسَافقينَ يُحَادِعُون الله وُو حَادعهُم وَإِدًا قامُوا إلى الصَلاة قامُوا كُسَالّى يُرَاءُون الاس ور 
يكروت الله إلا قلياا * مُدَيْدَبينَ بَيْنَ ذَلِك لا إلى هَولاءِ ولا إلى هَولاءِ وَمَنْ يُضلل الله قَكَنْ تج لَه سيلا 
[النساء: .]٠٤١ ٠٤١‏ 


- التلؤن بأكثر من لون: 

ظاهره يختلف عن باطنهء ربما يعطي الله تعالى له هيئة وطولاً فخامة ولودًاء عيودًا واسعة» جبهة عريضة مغلا وأن 
يكون طليق اللسان» أنيقًا جدًاء فما قيمة هذا؟! 

قال تعالی: [ مدَبدبينَ بَيْنَ ذلك لا إلى هَولاءِ ولا إلى مَولاءِ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فأنجد لَه سبياا 4 [الساء: .]٠٤١‏ 


وقال تعالى: [ وَإِذا رَأَبْكَهْمْ تُغْجبْك أَجْسَامُهُم وَإِن يَفُولوا تَسْمَغ لقؤْلهم گأنَهُمْ حشُب مُسنَدَة يخْسَبُون كل صَيْحَةٍ 
عَلَيْهم هم الْعَدْو قَاخدَرْهُمْ قَانَكَهُمْ الله انى يُوْفَكُون 4 [المنافقون: .]٤‏ 

- ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ قال تعالى: ‏ وَمِنَ الاس مَنْ يَقول ما بالمه وَباليؤم الآخجر وَمَا هُمْ 
بمُؤمنينَ * يُخَادغُون الله وَالَذِينَ منوا وَمَا بَخْدَعُون إل أنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُود 4 [البقرة: ۸ .]٩‏ 


۱١ 


بأي قلب نلقاه .٤‏ مرض النفاق 
وعن ا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((تجدون الناسَ معادن» خيازهم في 
الجاهلية خيازهم في الإسلام إذا فقهواء وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهيةء وتجدون شر 
الاس ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه» ويأني هؤلاء بوجه)).رواه البخاري ومسلم 


ومن شواهده قول الشاعر: 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة ویروغ منك کما يروغ التعلب 


- تقر الصلاة وإخراجها عن وقتها: 

من حديث العلاء بن عبدالرحمن أنه دحل على أنس بن مالك في دار بالبصرة» حين انصرف من الظهر» وداره 
بجَنثْب المسجد, فلمًا دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهرء قال: فصوا 
العصرء ففمنا فصأيناء فلا انصرفناء قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((تلك صلاة المنافق. 
يجلس برقب الشمس حعی إذا كانت بين قري الشیطان, قام رها آریځاء لا نکر الله فبها إل قليا»؛ (راء 
مسلم) 


يقول ابن القيم عن أمارات المنافق 

زرغ الفاق ينبت على ساقيتين ساقية الكذب وساقية الرياء »ومخرجهما من عيتين عين ضعف بصيرة وعين 
ضعف عزيمة فاذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نبات النفاق وبنيانه ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف 
هار فاذا شهدوا سيل الحقائق يوم تبلى السرائر وكشف المستور وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور تبين 
حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصلها كانت كالسراب قلوبهم من الخيرات لاهية وأجسادهم 
إليها ساعية والفاحشة في فجاجة فاشية وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية وإذا حضروا الباطل 
وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم وكانت آذانهم صاغية فهذه -واللّه- أمارات النفاق فاحذرها أيها الرجل قبل 
أن زل بك القاضية".((مدارج السالكين)) 


: أسباب النفاق: 

النفاق مرض خطير وشر مستطير» وكل مرض له أسباب تؤدي إليه ومن أَهمٌ أسباب التفاق: 

- ضعف اليقين في الله - عر وجل - وما عنده» فآتّر المنافق الدنيا العاجلة؛ لأنّها ملموسةء وترك الآخرة. 

- خؤف الناس وخؤف ملامتهم» فهو يخاف أن يعاديّه المؤمن والكافرء فصار السبيل عندّه للخلاص هو إعطاء 
کل منھما وججها یناسبه» لكن هو لبه مع الكقارء فصار معو هدم في صفوف المۇمنين؛ لذلك صار خطره أشدّ 
وأنكى بالمؤمنين من الكقار الظاهرين؛ لأنّه لا يُدرى متى يَغْدِر. 
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بأي قلب نلقاه .٤‏ مرض النفاق 


- حقده على المسلمين؛ ونظرًا لأنه ليس في موقف قوة. فإنه آثرَ العمل في الخَفاءء كعبدالله بن ابي بن ښلول: 


- خلو قله من الإيمان بالله» فصار قلبُه خربًا خاليًا من ذكر الله وأصبح بيئةً خصبة للنفاق. 


- كزهه للدين الإسلامي؛ لاه حرَمَهم من الظلم الذي كان يمارس على الضعفاء بغير وجه حق؛ لِأنٌ الدين 
الإسلامي ساوى بين الغني والفقير» بين القوي والضعيف» وحَفظ حقوق البشر كلهم. 


- الابتلاءات والمحر 


سُنة الله في عباده أن يمتحنهم؛ ليعرف الصادق من الكاذب» فإذا جاءت الفتنة كانت سببًا في نفاق مَن كان 
إیمانه ضعيفاء ومن أمثلة ذلك حادثة ت تحویل القبلة عن بیت المقدس إلى الكعبةء فقد كانت اختبارا وابتلاءَ من 
الله ومحنة امتحن الله بھا الناسَء وبعدها ارتدت طائفة عن الإيمان؛ قال تعالی: 3% وما ن القبْلَة التي گت 


اد من يَعَبِعُ الرَسُول ممن بقلب عَلَّی عَقَبَيْه ون گاتث لَکَبِیرَة إل على الین دی الله وما گان الله 
لبضيع ليضيع إيمَانكم ن الله بالتاس روف رحيم 4 [البقرة: .]١٤۳‏ 


وهذا حال الناس اليوم إلا من رحم ربي » إذا ابتلوا بالمحن بَنقص إيمانهم كثيرًاء وناق كيز منهم» وإذا انتصر 
الأعداء على المسلمين» ارتوا عن الإسلام والعياذ بالله. 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المببر: "إن أحوفَ ما أخاف عليكم المنافق العليم". قالوا: كيف 
يكون المنافق عليمًا؟ قال: يتكلم بالجكمة» ويعمل بالجَؤرء أو قال: المنكر"؛ رجامع العلوم والحكم). 

فالمنافق عليم اللسان» بقح الحق ويُجميل الباطل ببيانه» وقد يستدل في مسعاه الخبيث هذا بقال الله وقال 
رسوله» حاملاً اللصوص ل غير محملهاء فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: "إن المنافقين اليوم شر 
منهم على عهد النبي صلی الله عليه و » كانوا يومئذٍ يُسرُون» واليوم يجهرون"؛ رواه البخاري. 

لذلك كان خطرهم بليغ على المؤمنين. 

خطورة المنافقين 

- مُوالاتهم للكافرين وغدرهم بالمۇمنين: 


بأي قلب نلقاه .٤‏ مرض النفاق 
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قال تعالی: 8 بَشر المتافقين بان لهم عَذابًا لیما العذِينَ يتخدون الكافرينَ لاء من دون المَوْمنينَ ایبتغون 
عِندَهُمُ الْعرهَ ِن الْعرهَ لله جَمِيعًا ) [النساء: ۱۳۸» .]٠١۹‏ 


- شق صفوف المؤمنين وتخذيلهم» والسعي إلى فرقة الأمة: 

ويتجاتى خطرهم في كونهم يتزيّون بزي الإسلام وهم أعتى أعدائهء ويتدثرون بدثار الإسلام وهم معقل الكفر› 
فیحسبهم العوام مسلمین»› فیتبعون کلامهم» وما هم إلا زنادقة يقذفون من أجابهم في النار» وما مسجد الضرار 
الذي بتوه فى المدينة عنا ببعيد» فكان الهدف منه تفريق كلمة الأمة “© 


- إفساد عقيدة العامة: 
فقد أفسدوا عقائد كثير من الناس» والمتنبّع لجذور الانحراف العقدي في تاريخ المسلمين» يجد المنافقين وراءه 
> وما زالوا إلى الآن يبثون سمومَهم وأفكارهم الضالة عن طريق وسائلهم المخرّبة للعقول. 


- التعاون مع أعداء الأمة: 

فما استطاع أعداء الإسلام أن يدخلوا بلاد الإسلام في أي عهد من العهود, إلا عن طريق المنافقين» فهم يسمون 
في التاريخ بالطابور الخامس» نعوذ بالله منهم. 

ولخطورتهم أمرّنا الله تعالى أن نتخذ منهم موققًا واضحًا حازمًاء فلم يرضٌ من المؤمنين أن يتقسموا في شأنهم 
فئتين» فقال في شأنهم: « فَمَا لَكُمْ في الَمَُافقينَ فين واللَةُ أَرْگسَهُمُ ما سبوا 4 [النساء: ۸۸]. 

وإنما أحبٌ للمؤمنين أن يَجتمعوا على جهاد المنافقين والغلظة عليهم 

ونهى الله تعالى نيه والمسلمين عن طاعة المنافقين: [ يا ايها البِيٌ اق الله ولا تطع الكافرين وَالمُتَافقين ) 
[الأحزاب] 


ومن أمراض القلوب التي تصيب الإنسان في مقتل الرياء (الشرك الخفي) 


أ شبكة الألوكة 


.٦‏ مرض الشك والشبهة والريبة 


- قال الله عز وجل : 

3 انها ا منوا ً9 بطو صدَقتکم بالمَنْ لادی گاَلّذى فق مال ر 

مَل مَل صَفوَانِ عا عليه تراب فَأصابه ابل فترگۀ صلدا ل يقد رو ن على ن مما سبوا الله 
آلكفرينَ) [البقرة ]۲٠٤‏ 


قال الشافعي - رحمه الله -: "لا يعرف الرياء إلا مخلص"؛ يعني: لا یتمکن في معرفة حقيقتهء والاطلاع على 
غوامضه وخفایاه و من أراد الإخلاص» فاته يجتهد أُزماتا فى مطاولة البحث والفكرء والنقيب عنه» حتی يعرفه 


أو يعرف بعصّه. فهيا نتعرف على حقيقته 


تعريف الرياء 

- لغة : مشتق من الرؤية» وهي هى: النظرء يقال: راءيته» مراءاة» وریاء»يقال: تراءى الجمُعان أي رأى بعضهم بعضًا. 
ویقال: فلان یتراءی؛ أي: ينظ إلى وجهه في المرآة وفي السّيف. 

فهو أن بُظهر الإنسان من نفسه خلاف ما هو عليه ليراه الناس .° 

- اصطلاحا: 


قال ابن حَجر: الرياء: إظهاز العبادة لقصد رؤية الناس لهاء فيحمدوه عليها. 

وروي أن لقمان قال لابنه: "الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنياء وإتّما عمل القوم للآخرة". 

- وهو الشرك الخفي 

قال أبوسعيد الخذري خرج علينا رسولٌ الله - صلّى الله عليه وسلّمَ - ونحن نتذاكر المسيح الدجالّ فقال : رألا 
أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجالٍ ؟ » فقلنا : بلى» يا رسول الله قال : الشرك الخفئ 
أن يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته ؛ لما یری من نظرٍ رجلٍ " (صحیح ابن ماجة ))۳٤۰۸(‏ 

- الفرق چ الرياء والسّمعة والنفاق: 


أ خطبة الشيخ عبد العزيز الفايز (عن مرض الرياء) 


بأي قلب نلقاه .٦‏ مرض الشك والشبهة والريبة 
قال ابن عبد السلام: "الرياء أن يعمل لغير اللهء والسُمعة أن يُخفي عملّه لله» ثم يُحدّث به الناس". 

السمعة - كما قال الغزالي - تعلق بحاسة السَمْع» والرياء يتعلق بحاسة البصر. 

فيكون المراد منها نحو ما يراد من الرياء؛ إذ إنّها مقرونة بالرياءء ومحكوم لها بحكمه من الفساد والنقصان. 

أما النفاق فيشمل الرباء والسمعة فهما من أعمال وصفات المنافقين. 


أنواع الرياء 

وللرياء نوعان: 

١الرياء‏ المحض : 

يعنى أن يكون المرائي لا يبتغى الفواب أصلا » بمعنى أنه يصلي ليقال أنه من المصلين ولكن إذا كان جالساً 
بمفرده فلا يصلي » أو يحج ليقال أنه حاج » ويكرم ضيفه ليقال إنه كريم وهكذا فهو يفعل ذلك ابتغاء الألسن 
التى تمدح فيه وتشضنى عليه 


۲ رياء الشرك : 

يريد الثواب والشناء عليه كمتا م إماما يريد ثواب الإمامة والمدح فيه ته أو خشوعه عند 
وهو من يريد الثواب والشاء علي من يصلي إماما يريد ثواب الإمامة والمدح فيه على صوته أو خشو 
تلاوة القرآن فهو يعمل العمل لله ويرجو من الله الثواب والشناء والمدح من الناس . 


صور الرياء ومظاهره: 

قال الإمام الغزالي: "والمُراءَى به - يَعْني: من الخصال والمظاهر - تجمعه خمسة أقسام: وهي مجامع ما يزين 
به العبدٌ للناس» وهو: البدن» والرّي» والقول» والعمَل والأتباع» والأشياء الخارجةء وكذلك أهل الدنيا بُراؤون بهذه 
الأسباب الخمسة, إلا أن طلب الجاه وقطد الرياء بأعمال ليست من جملة الطاعات أهونُ من الرّياء 


بالطاعات " 

فالرياء صوره كثيرة لا تخفى» ومظاهره متعدّدة لا تغيب عن أصحاب الفطر السليمة والعقول المستنيرة بنُور 
الإيمان والإخلاص» وهو يکون من أهل الدين بنوع» ومن أهل الدنيا بنوع آخَرَء والجميع يجمعهم طلب الدنيا 
وما عند الناس من الحمد والشداءء وکما جاء في قول الغزالي مجملها في هذه الخمسة نماذج : 


النموذج الأول: أن يكون من جهة البدن» بإظهار الشحول والصُفار؛ ليربهم بذلك شدَّة الاجتهاد. وغأبة خوف 
الآخرة. 
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وكذلك بُرائي بعشعّث الشغر؛ ليظهرَ أنه مستغرق في هم الدينء لا يتفرغ لدسريح شعره» ويقرب من هذا خفض 
الصوت. وإغارة العينين› وذبول الشفتين؛ لدل بذلك على أنه مواظب على الصّوم. 


وأمًا أهل الدنياء فيراؤون بإظهار السمن» وصفاء اللون» واعتدال القامة وحسن الوجه» ونظافة البدن؛ # وَإِذا 


رايهم تُعْجبْك أَجسَامَهُمْ وَإِن ولوا دَسْمَع لقَؤْلهم كأنَهُمْ شب مُسنَدَةٌ 4 [المنافقون: .]٤‏ 


الموذج الفاني: الرياء من جهة الرْيّء كالإطراق حالة المشي» وإبقاء اتر السجود على الوجه» وغلظ الثياب» 
ولس الصُوف» وتشمير التّياب كثيرًاء وتقصير الأكمام وتزك الثوب مخرقًا غير نظيف» ومن ذلك لبس الثباب 
المرقعةء ومنه القع فوق العمامة؛ لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. 

وأمّا أهل الدنياء فمراءاتهم بالثياب النفيسة» والمراكب الحسَنةء وأنواع التجميلٍ في الملبس» وهم في بيوتهم 
يلبسون الثياب الحشنةء ويشند عليهم أن بُروا بتلك المنزلة. 


النموذج الغالث: الرّياء بالقولء فرياء أهل الدّين بالوعظ والتذكير» وجفظ الأخبار والآار؛ لأجل المحاورةء وإظهار 
غزارة العلم والدلالة على شدّة العناية بأحوال السلف» وتحريك الشّفتين بالذكر في محضر الناس» وإظهار 
العَضّب للمنكرات بيْن الناس» وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن؛ ليدلٌ بذلك على الخوف والحزن ونحو 
ذلك. 

وأا أهل الدنيا فيكون بالكلام المزموق والتزأف للآخرين» والمجاملة على حساب الدّين في الأماكن العامة 
والحفلات؛ لاستمالة قلوب الآخرين» وجفظ الأشعار الأمغال» والتفاطح في العبارات. 


النموذج الرابع: الرياء بالعمل: كمُراءاة المصلي بطول القيام» وتطويل الركوع والسجود. وإظهار الخشوع» وكذلك 
بالصوْم والغزوء والحج والصدقة. ونحو ذلك. 
وأمّا أهل الدنيا فمراءاتهم بالتبختر والاختيال. 


النموذج الخامس: المراءاة بالأصْحاب والزائرينء كالذي يتكأّف أن يَستريرَ عالِمًا أو عابدًا؛ ليقال: إن فلانًا قد 
زار لاتا وإ هل الدّین يتردّدون إلیه» ویتبرکون به. 

وكذلك مَن يرائي بكثرة الشيوخ؛ ليقال: لقي شيوخًا كثيرة. واستفاد منهم» فيباهي بذلك» وأهل الدنيا يراؤون بزيارة 
رجال الأعمال والمملين وأمثالهم. 

فهذا جملة ما يرائي به المراؤون» على اختلاف مقاصدهم ومطالبهم الفاسدة والباطلة. 


فیاتری ما دوافع المرائي واسباب ریائه؟! 
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أسباب ودوافع المرائي 
وفي مجملها تنلخص فيما يلي (بتصرف من خطبة الشيخ عبد العزيز الفايز) 


- حب مدح الناس والحرص على أن يثني عليه الناس. 
قال الحسن البصري: "أصل الرياء حب المخمدّة." 
- یخشی من ذم الناس ولومهم 

- حب المكانة والجاه بين الناس. 


- الجهل: جهل بحقيقة الرياء وما لاته» وجهل بقيمة الإخلاص وفوئده. وجهله بأسماء الله تعالي وصفاته فيخفي 
علي المرائي أن الله تبارك وتعالي يعلم السر والعلن ويعلم الغيب والشهادة. 


قال بعضٌ الحكماء: "متل مَّن يعمل رياءً وسُمعةء كمل مَّن ملا كيسّه حصّى» ثم دحل السوق؛ ليشتري بهء فإذا 
فتَحَه بين يدي البائع افتضح» وضرب به وجهه» فلم یحصل له به منفعةٌ سوى قول الناس: ما أملاً كيسه» ولا 
يُعطّى به شيء» فكذلك مَن عمل للرياء والسُمعةء لا منفعة له في عمله سوى مقالة الناس» ولا ثواب له في 
الآخرة". 

ما أفتك هذا الداء وما أخطرهء اللهم عافنا يارب 


خطورة آثار الرياء 


- صحائف الأعمال التي فيها رياء ترد على صاحبها: 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة» فتنصب بين 
يدي الله تبارك وتعالى» فيقول تبارك وتعالى» ألقوا هذه واقبلوا هذه فتقول الملائكةء وعزتك ما رأينا إلا خير 
فيقول الله عز وجل إن هذا كان لغير وجهي» وإني لا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي)) وفي رواية: (رفتقول 
الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل» قال: صدقتم إن عمله كان لغير وجهي)). (رواه الطبراني في معجمه الأوسط 
بسند صحيح) 
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- الرياء بُقابّل صاحبه بالحرمان من الأجر والثواب وتوفيق الله 
قال تعالی: : « وَقدِهتًا إلى ما عَملُوا من عَمَل فَجَعَلنَاهُ هَبَاءَ مورا 4 [الفرقان: ۲۳]. أي: باطلاً مضمحلاً. 


وحديث محمود بن لبيد رضي الله عنه مرفوعاً: (رإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))» قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: (رالرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراؤون في الدنياء هل تجدون عندهم جزاء؟)) .رواه أحمد والطبراني. 

وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قال - رسول الله عليه الصلاة والسلام - فيما يّرويه عن ربه: ررأنا أغنى 
الشركاء عن الشَزك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غیري ترکنه وشرکه)) .(رواه مسلم ۲۹۸ ) 


أهل الرياء هم اول مَن ڏسعّر بهم النار يوم القيامة: 

أوؤل رواد أَهْل النار هم أهلْ الرباء؛ جراء الأعمال التي قاموا بها وعملوهاء لَّم يبتغوا بها وجة الله - تبارك وتعالى 
- حيث جاء من حديث أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: سمعث رسول الله - صلًى الله عليه وسلّم - يقول: 
(رإنً أل الناس يُقضّى يوم القيامة عليه رجلْ استُشهد, فأتي به» فعرّفه نعمه عليه فعرّفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: قاتلث فيك حتى استشهدت» قال: كذبت» ولكتك قاتلت؛ لان بقال: جريء فقد قيل» ثم أمر به 
فسُجب على وجهه» حتى أي في النار» ورجل تعلّم العلم وعَلّمهء وقراً القرآن فأتي به فعرفه نعمه عليه فعَرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمث العلم وعلَمُهء وقرأث فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنّك تعلمت العلم؛ 
ليقال: عالم» وقرأت القرآن؛ ليقال: قارئ» فقد قيل» ثم أمر به» فسشجب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجلّ 
وسّع الله عليه» وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرّفه نعمه عليه فعَرّفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركث من سبيل تحب أن يُنفق فيها إلا أنفقث فيها لك قال: كذبت» ولكتك فعلت؛ ليقال: هو جواد» فقد 
قیل» ثم آمر به» فسشُجب على وجهه» حتی لقي في النار)).( رواه مسلم: ۳٣۳۸‏ ) 


- الوعيد الشديد بمّن يرائي بعمله: 

لقد توعد الله - تبارك وتعالى - الذين راؤون بأعمالهم ولم يُخإصوا له الوعيد الشدية بقوله - جل جلاله -: 
ل من گان بريد العَاجلَةَ عَجُلتا لَه فيها ما َشاءُ لِمَنْ ريڈ ثم جَعَلنَا لَه جَهََمَ يلاها مَذْمُومًا مَذْخورا 4 [الإسراء: 
1۸[ 

وقال الله تعالى: # ويل لِلْمُصلينَ * الَذِينَ هم عن صَلاتهم سَاهُونَ * الْذِينَ هُ يُرَاؤُونَ * وَيَمتَعُونٌ الْمَاعُونَ 4 
[الماعون: > - ۷]. ول ويل 4 هو ( واد في جهنم ) 
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وقد ورد الوعيدٌ على تعأم العلم لغير وجه الله» كما جاء من حديث أبي هُريرة - رضي الله عنه - عن النبي - 
صلی الله عليه وسلّم - قال: (رمن تعلّم عِلمًا مما بُبتعّی به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرَضًا من الدنياء لم 
يَجذ عرف الجنة يوم القيامة)) ( حديث صحيح .أخرجه ابو داوود وابن ماجه وأحمد ). ْف الجنة یعنی: 


ریحها. 


- الرياء شرك باللّه ومحبط للاعمال : 


لو لم يكن في الرباء إلا إحباط عبادة واحدة» لكفى في شؤمه وضرره» فقد يحتاج الإنسان في الآخرة إلى عبادة 
رجح بها فة حسناته» وإلا ذهب به إلى النار» يقول الله - تبارك وتعالی -: 8 مَنْ گان يريد الْحَيَاةَ ادنيا وَزيتَهًا 


4 


2 


وف لهم أعمَالَهُم فيها وَهُمْ فيا لا يسود * اوليك الَذِينَ ليس لهم في الآخرة إلا لار وَحَبط ما صتَعُوا فيا 
وَبَاطِلْ ما گانُوا يَعْمَلونً 4 [هود: ]۱١ ٠١‏ 


والرّياء بالأعمال من الشّرك الأصغرركما جاء فى الأحاديث المذكورة سابقا). 
قال ابن حجر الهيتمي: "... قد بان لك بما سبق من الآيات والأحاديث وكلام الأئكَةء أن الرياء محبط للأعمال» 
وسببٰ للمقت عند الله واللعن والطرد. وأنّه من کبائر المهلكات" 


فهلا عرفنا حکم اعمال من يرائي 
حكم العمل إذا خالطه الرياء 


أولاً: أن يكون رياء محصًا لا بُراد به سوى مُرآة المخلوقين لغرّض ذنيوي» و يصدر غالبًا في العبادات المتعَدية 
كالصّدقة. وغيرها من الأعمال الظاهرةء فيكون - والحالة هذه - هي حالة المنافقينء الذين قال الله فيهم: # 
ودا قامُوا إلى الصّلاة قامُوا كسَالّى يُرَاؤون الاس ولا يذكُرُونَ الله إلا قليلاً 4 [الساء: »]٠٤١‏ 

فهذا العمل لاشك حابط, وأنٌ صاحبه يستحق المقُتَ والعقوبة منَ الله. 


ثانيًا: أن يكون العمل لله» ويشاركه الرياء؛ فان كان في أله فهو باطل وحابط»وعلى هذا طائفة من السلف؛ 
منهم: عبادة بن الصامت› وأبو الدزداي والحسن»› وسعيد بن المسيْب› وغيرهم» وإن کان فيه خلاف عند 


ثالشًا٠‏ أن یکون أصبل العمل لله ثم ظرات عليه نة الوياءء فان کان خاطرًا ودفعه فلا یضره بغرر خلاف وإ 
استرسل معه» فهل يحبط عمله أم لا يضرُه ذلك ویُجارّی على أصْل نيته؟ 


Yo 
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في ذلك اختلاف بين العلماء من السلّف» قد حكاه الإمامٌ أحمد وابن جرير الطبري» ورجُحًا أن عمله لا يبطل 
بذلك» وأنه يُجازّى بنيته الأولى» وهو مرويٌ عن الحسَن البصري وغيره. 

ثم ذکر ابن جریر أن هذا الاختلاف إتّما هو فی عمل یرتبط آخره بأؤله؛ كالصلاةء والصضيام والحج» فاا ما له 
ارتباطٌ فيه؛ كالقراءة» والذک وإنفاق المال» ونشر العلم فاته ينقطع بني الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجدید 


نیته. 


وأمًا إذا عمل العمل لله خحالصًاء ثم ألقى الله له الناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله 
ورحمته» واستبشر بذلك» لم یضره ذلك ٩‏ 

وفي هذا المعنى جاء حديث أبو ذر الغفاري قيل لرَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: اريت الرَحُل يَعْمَل العمل 
من الحَيْر وَيَحْمَدّهُ اللَاسسُ عليه؟ قالً: تلك عاجل بُشرى المُوْمن. وفي رواية : وَبْحيُهُ اناس عليه. وفي حَديثِ 


عبد الصَّمَد: وَيَحْمَده التاس). (رواه مسلم: )٠٠٤١‏ 


فهلا أخذنا الحيطة والحذر 


قال الفضيل بن عياض - رضي الله عنه -: "ترك العمل لأجْل الناس رياءء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص 
أن يعافيّك الله منهما". 


أ موقع الدرر السنية 


.٦‏ مرض الشك والشبهة والريبة 


قال تعالى : [ ليَجْعل ما يلقي الشَيْطَان فة لين في فُلُوبهم مَرَض وَلْهَاسِيَة قَلُوبُهُمْ وَإِن الظَّالِمينَ في شاق 
بعيدٍ) (سورة الح في فُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمُ الله مَرَصّا ).(سورة البقرة) وروى الطبري من طريق قتادة في 
قوله (في قلوبهم مرض)»› قال: ريبة وشك في أمر الله تعالی. 


المراد بالمرض هنا: مرض الشك والشبهات والنفاق» وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته 
واعتداله» مرض الشبهات الباطلة» ومرض الشهوات المرديةء فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض 
الشبهات.» والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات» (تفسير السعدي) 

يقول الله تعالى: ظ فَأمًا الْدِينَ في فَلُوبهمْ رَيْعْ فيَبعُونَ ما دشاب مه ابنْعَاء الْفغَة وَابْعَاء تأويله4 [آل عمران] 


وهو من أخطر الأمراض» وأشدها فتكاء ولا يزال بالإنسان حتى يوقعه في الشرك والكفر 


- مرض الشبهة: 

قال ابن القيم -رحمه اللّه-: ” قال لي شيخ الإسلام» وقد جعلت ورد عليه إيرادًا بعد إيراد: لا تجعل قلجك 
للإيرادات والشَبُهّات مثل السفنجة فيتشربهاء فلا ينضح إلا بهاء 2 ا المصمتةء تم الشبْهات 
بظاهرها ولا تسق فيهاء فيراها بصفائهء ويدفغها بصلابتهء وإلاً فإذا أربت قلبّك كَل شبهة تمر عليهاء صار مقرًا 
لدشّبهات» أو کما قال فما أعلمْ أي انتفعت بوصيّة في دفع TT‏ بذلك.رمفتاح دار السعادة) 
يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطي: 


” أما مرض الشبهة فإنه مرضٌ يأتى بسبب ضعف الإيمان» فالشبهات ترد على الإنسان بضعف إيمانه..." 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في بيان خطورة مرض الشبهات ومدشاً هذا المرض: الفعدة“ 

"والفتنة نوعان : فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين وفتنة الشهوات» وقد يجتمعان للعبد» وقد ينفرد بإاحداهما. 
ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى. فهنالك 
الفتنة العظمى» والمصيبة الكبرى» فقل ما شئت في ضلال سيئ القصد, الحاكم عليه الهوى لا الهدى» مع 


1 کتاب أغمال القلوب» د/ سهل العتيبي 


بأي قلب نلقاه .٦‏ مرض الشك والشبهة والريبة 


ت 


ضعف بصيرته» وقلة علمه بما بعث الله به رسوله» فهو من الذين قال الله فيهم: إن يََبِعُونَ إل الظَنٌ وَمَا تَهْوّى 
الأنفسن وَلَقذْ جَاءَهُمْ من رَبّهمُ الى [النجم: من الآية٠۲].‏ 

وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق. وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم» فجميعهم 
إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى والضلال. 

وهذه الفتنة تدشأً تارة من فهم فاسد. وتارة من نقل كاذب وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم بظفر به» 
وتارة من غرض فاسد» وهوى متبع» فهي من عمى في البصيرةء وفساد في الإرادة". 


- مرض الشك: 


شك القلب» والذي هو داء المنافقين» فإنه مرض يقضي على الإيمان ويقوض بناءه. 

قال ابن حجر: في قوله تعالى (مرض الشك: شك القلب» والذي هو داء المنافقين» فإنه مرض يقضي على 
الإيمان ويقوض بناءه.) 

هذا أخطر من المرض الحسي بلا ريب» فإن الأول يفسد الإيمان» وبالتالي يفسد الآخرةء وأما الثاني فغايته أن 
يموت البدن وينتقل إلى دار الآخرة. 

الشك ينقض شهادة التوحيد فإن من شروط صحة شهادة رلا إله إلا الله): اليقين» وهو الشرط الثاني بعد العلم 
كما ذكره في (معارج القبول) فقال: اليقين المنافي للشك» بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا 
جازما؛ فان الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن» فكيف إذا دخله الشك» قال الله عز وجل: في 
المؤمنون» «[ الما الْمُوْمنون الَذِينَ منوا بالا وَرسُوله ثم لم ابوا وَجاهدوا بأفوالهم وأشُْهم في سَبيل الله © 
ونك م الصَادِفُونَ 4 [الحجرات .]٠١‏ فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله کونهم لم يرتابوا أي لم یشکواء 
فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى فيهمط إِلَمَا يَْعَأذِنْكَ الَذِينَ لا يُومنُونَ بالا 
وَاليَوْم الآخر وازتابَث فَلُوبُهُمْ قَهُمْ في رَيْبهِمْ يََرَدَدُود . [التوبة ]٤٥‏ 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. ررواه مسلم )٠۸:‏ 


وهناك الشك المرضي النفساني الذي يصيب بعض اللاس» فيۇرقهم ويفسد عليهم معایشهم» فهو نوع من 
الوسواس» وهناك مرض يدعى بالاضطراب الضلالي أو الشك المرضي» وهذا المرض أيضا إن اشتد فقد يكون 
ضرره أبلغ بكثير من المرض الحسي» وهذا النوع من المرض يُسأل عنه المختصون من الأطباء النفسيين 


( 


وغيرهم 


أ كتاب " امتحان القلوب " لناصر بن سليمان العمر 
اسلام ویب 


بأي قلب نلقاه .٦‏ مرض الشك والشبهة والريبة 
- سوء الظن 

- معناه فى اللغة: 

السوء: أصل هذه المادة يدل القبح» يقال: ساء الشيء: إذا قَبْح. والسّوء: الاسم الجامع للآفات والداء 
والسّوءُ أيضًا بمعنی الفجور والمنكر 


الظن :ظنْ الشّيء ظلًا: علمه بغير يقين» وقد تأتي بمعنى اليقين. والظنة: التهمة 


- سوء الظن اصطلاحا: 

قال الماوردي: رسوء الظن: هو عدم الثقة بمن هو لها أهل) ‏ . 

وقال ابن القيم: (سوء الظن: هو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس؛ حتى يطفح على اللسان والجواري " . 
وقال ابن كثير: سوء الظن (هو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محل " 


خلق انعشر کثیرا في زمانناء قال الله تعالی فیه: « يا ايها الَذِينَ موا اجنوا گفيرًا من الط إن بض الط إِلْمٌ .. 
[الحجرات 1۲[ 


أمر الله تعالى باجتناب أكثر الظن» حتى لا يقع في سوء الظن كم وقعنا في البلايا والمصائب بسبب سوء الظن 
بين الأزواج وبين الأولاد وبين الأصحاب إلا ما رحم ربي» فسوء الظن يؤدي إلى الخصومات والعداوات » وتقطع 
الصلات » فقد يأتي سوء الظن بسبب اتباع الهوى الذي يوقعه في الظنون الكاذبةء أو يوقع نفسه في الشبهات» 
أو التدشئة الغير صالحة التي تؤدي إلى الوقوع في المعاصي حتى تورثه هذه المعاصي سوء ظن بمن ليس أهلا له 
وليس أريح لقلب العبد في هذه الحياة ولا أسعد لنفسه من حسن الظن» فبه يسلم من أذى الخواطر المقلقة التي 
تؤذي النفس» وتكدر البال» وتتعب الجسد. 


أ أدب الدنيا والدين 
]٥۹٩[ 2‏ ((الروح)) (۲۳۸/۱) بتصرف یسیر 
]۸۹١[‏ ((تفسير القرآن العظيم)) (۳۷۷/۷). 
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- الفرق بين سوء الظن والاحتراز: © 

قال ابن القيم: (الفرق بين الاحتراز وسوء الظن: أن المحترز يكون مع التأهب والاستعداد» وأخذ الأسباب التي 
بها ينجو من المكروه» فالمحترز كالمتسلح المتطوع الذي قد تأهب للقاء عدوه» وأعد له عدته؛ فهّه في تهيئة 
أسباب النجاة ومحاربة عدوه» قد أشغلته عن سوء الظنٌ به) 


وأما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس؛ حتى يطفح على لسانه وجوارحه» فهم معه أبدًا في الهمز 
واللمز والطعن والعيب والبغض»› فالأول يخالطهم ویحترز منهم» والشاني يتجنبهم ويلحقه أذاهم الأول داخل 
فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحترازء والثاني خارج منهم مع الغش والدغل والبغض 


> ذم سوء الظن والنهي عنه في القرآن الكريم والسنة النبوية 


قال تعالی: [ وما کُم ترون أن يَشْهَد عَلَيْكُمْ سَمْعْكم ولا أَبْصاركم ولا جُلُودكمْ وَلّكن ضتَعُمْ أ الله لا يَعْكَمْ 
گثيرا مما تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ نكم الْذِي ظتَنتُم بربكم أردَاكم فَأصْبَخثُم مَنْ الْحَاسرينَ 4 [فصلت: ۲۲- .]۲١‏ 


قال السعدي: رولكن ظتَنثْمْ ياقدامكم على المعاصي اَن اله لا يَغْلَّمْ گثيرًا ما تَغْمَلُونَ فلذلك صدر منكم ما 
صدر» وهذا الظن» صار سبب هلاكهم وشقائهم ولهذا قال: وَذَلِكُمْ ظَنَكُمْ الّذِي َنم بربَكُمْ الظن السبئ» حيث 
ظننتم به ما لا یلیق بجلاله. 

أَرْدَاكُمْ أي: أهلككم أبخم مَنْ الْحَاسرينَ لأنفسهم وأهليهم وأديانهم بسبب الأعمال التي أوجبها لكم ظنكم 
القبيح بربكم» فحقت عليكم كلمة العقاب والشقاءء ووجب عليكم الخلود الدائم» في العذاب» الذي لا يفتر 
عنهم ساعة) 

ط عَلَيْهمْ دَائرة السَؤءِ وَعَضب الله عَلَْهِمْ وَلَعََهُمْ وَأعَدَ لَهُمْ جَهَدَّمَ وَسَاءث مَصيرًا 4 [الفتح: ]٦‏ 


قال ابن القيم: (توعد الله سبحانه الظانين به ظنٌ السوء بما لم يتوعد به غيرهم» كما قال تعالى: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رإياكم والظنًء فان الظنَّ أكذب الحديث)) ررواه 
البخاري ومسلم) 


أ ]۸۹٩[‏ انظر: ((الروح)) (۲۳۸-۲۳۷/۱) بتصرف 
]۹۰٦[ ۶‏ انظر: ((سبل السلام)) .)٦٠٥-٦٦٤/۲(‏ 


بأي قلب نلقاه .٦‏ مرض الشك والشبهة والريبة 
قال الصنعاني: (المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: (راإیاکم والظنَ)) سوء الظنٌ به تعالى» وبکل من ظاهره العدالة 
من المسلمين. وقوله: (رفإن الظن أكذب الحديث)). سماه حديًا؛ لأنّه حديث النفس» وإنما كان الظنُّ أكذب 
الحديث؛ لأنٌ الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارةء وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره. 


لإننا إذا بدأنا بسوء الظن يجرنا إلى المعاصي من التجسس والتحسس وتتبع أخبار الآخرين» ويقطع العلاقة بين 
المتاخين 


س آثار سوء الظن 


-١‏ سبب للوقوع في الشرك والبدعة والضلال: 

قال ابن القيم: © 

الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن باللّه تغالی:: لأن الشرك هضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة الإلهية» 
وسوء ظن برب العالمين . ولهذا قال إبراهيم إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين: 3 افگا آلهَةً دون اله 


ريون فما ظنکم ب الْعَالَمينَ 4 [ الصافات ]۸٦‏ 


= بب في استحقاق لعنة الله وغضبه: 
قال تعالی: " يعدب لفقي وَالمتافقاتِ وَالْمُشركينَ وَالْمُشرگاتِ الاين بالل ظَنّ السُؤء علَيْهِمْ ابره السُؤء 
وَعَضب الله عَلَيْهمْ وَلَعَتَهُمْ وَأعَدّ لَهُمْ جَهَنّمَ وَسَاءث مَصيرًا" الفتح 


۳- يورث الإنسان الأخحلاق السيئةء ومدعاة للكذب: 

سوء الظن يورث الإنسان الأخلاق السيئة كالجبن والبخل والشح والحقد والحسد والتباغض 

قال ابن عباس رضي الله عنه: (الجبن والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل © 
قال الخطابي: رالظن مدشأً أكثر الكذب" 


إغاثة اللهفان 
الأداب الشرعية لابن مفلح 
]۹۲١[‏ ((عمدة القاري)) لبدر الدين العيني (۲۳۲/۲۳) 
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٤‏ - سبب في وجود الأحقاد والعداوات» ويؤدي إلى تتبع عورات الأخرين: 

قال الغزالي: رمن ثمرات سوء الظن التجسس, فان القلب لا يقنع بالظنٌء ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس 
وهو أيضًا منهي عنهء قال الله تعالى: ‏ ولا تَحَسَيسُوا » [الحجرات: .]٠١‏ فالغيبة وسوء الظن والتجسس منهي 
عنه في آية واحدة» ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر؛ 
حتی ینکشف له ما لو کان مستورا عنه کان أسلم لقلبه ودين ° 


-٥‏ سبب في مرض القلب» وعلامة على خبث الباطن 

قال الغزالي: (مهما رأيت إنساتًا يسيء الظن بالناس طالبًا للعيوب» فاعلم أنه خبيث الباطن وأ ذلك خبغه يترشح 
منه» وإنما رأى غيره من حيث هو فإن المؤمن يطلب المعاذيرء والمنافق يطلب العيوب» والمؤمن سليم الصدر 
في حق كافة الخلق“ 


-٦‏ الحسرة والندامة : فقد ينتهي سوء الظن بصاحبه بعد البحث ومحاولة التحقق أو التأكد إلى عكس ما توه 
وهنا تكون الحسرة والندامة إن كانت لا تزال هناك بقية من خير في الفطرة. 


اله الأص ار اله لان ۶ ۱ - يجعله ف دائم بحغا وراء توهمه» ويفوت عليه م ۰ ۱ . 
۷ 9 کے ۶ و 5 
۱ لکثیر . بسبب اضطراب نفسه وأحواله. 


' إحياء علوم الدين 


۷. مرض الحسد والغيرة 


۷. مرض الحسد والغيرة 


ومن الصفات المذمومة "الحسد" الذي دب في كثير من المجتمعات, وانقطعت الأوصال بين الناس من أجل 
الحسد. وذلك أن الشخص يمى زوال النعمة التي رزقها الله لذلك العبد؛ قال تعالى: ‏ أَمْ يَحْسُدُون الاس عَلَّى 
ما آتَاهُمْ الله من قضله فَفذ آتيْتا آل إِيْرَاهيم اكاب وَالحكّمَة وَآتَيَْاهُمْ ملكا عَظيمًا 4 [النساء: ٤ه]ء‏ وهذه 
الصفة المذمومة یولد منها الحقد والغيبة والهجر وأموز كثيرة فالواجب على المسلم إذا رأى ما يعجبه أن يقول: 
"ما شاء الله تبارك الله"؛ لكي لا يحسد أخاه المسلم على تلك النعمةء فالإنسان ينظر إلى مَنْ كنوزه ملأىء ولا 
يغيضها النفقة؛ قال تعالى: ‏ وَإِن من شَيءٍ إلا عدا حَزَائثة وما تله إل هدر مَغلُوم 4 [الحجر: .]۲١‏ 


قال بعض العلماء: ليس أروح للمرى ولا أطرد لهمومه» ولا أقر لعينه» من أن يعيش سليم القلب» مبرًاً من وساوس 
الصّغينةء وثوران الأحقاد» إذا رأى نعمة تدساق إلى أحدِ رضي بهاء وأحس فضل الله فيها وفقر عباده إليهاء وذكر 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك 
لك» فلك الحمد ولك الشكرء فقد ادى شكر يومه» ومن قال مثل ذلك حين يمسي» فقد ادى شكر ليلته ' 
(إسناده ضعيف: أخرجه الدسائي في عمل اليوم والليلة (7) ( وفي الكبرى: 9750) ) 


وبذلك يحيا المسلم ناصع الصفحة» مستريح النفس من نزغات الحقد الأعمى» فإن فساد القلب بالضغائن داء 
عياء» وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش كما يدسرب السائل من الإناء المثلوم! ونظرة الإسلام 
إلى القلب مهمة, فالقلب الأسود يفسد الأعمال الصالحةء ويطمس بهجتهاء ويُعكر صفوهاء أما القلب المشرق. 
فإن الله عز وجل ببارك في قليله» وهو إليه بكل خير أسرع.“ 


فالحسد من الأمراض القلبية التي تصيب بعض الناس » بسبب الغيرة > وعدم الرضا بالقضاء » فمن الناس من إذا 
رأى نعمة أنعمها الله عز وجل على أحد من الناس » تحركت نفسه الخبيثة » وغيرته القبيحة › وبدا يفري ويهري 


ا شبكة الألوكة 


بأي قلب نلقاه ۷. مرض الحسد والغيرة 


في ذلك المسكين » وكان الواجب عليه أن يدعو الله لأخيه بالبركة » فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده › 
ویمنعه عمن یشاء » بحکمته وعلمه سبحانه 

ك فة الجسد * : 

الحسد آفة الحساد » ومرض مهلك للأكباد » مدمر للجماعات والأفراد » يهلك صاحبه قبل المحسود . 

قال علي رضي الله عنه : " الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له " . 

وقيل : " الحسود غضبان على القدر " . 

ويقال : " ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش : الحقد » والحسد » وسوء الخلق " . 

وقيل : " بئس الشعار الحسد " » وقيل لبعضهم : ما بال فلان يبغضك ؟ قال : لأنه شقيقي في النسب » وجاري 
في البلد » وشريكي في الصناعة » فذكر جميع دواعي الحسد . 

وقال أعرابي : " الحسد داء منصف » يفعل في الحاسد أكثر من فعله في المحسود " » قاتل الله الحسد ما 
أعدله » بدأ بصاحبه فقتله . 

وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمة الله تعالى عليه : " يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل 
حسده إلى المحسود : 

أولاها : غم لا ينقطع . 

الثانية مصيبة لا يؤجر عليها . 

الثالثة : مذمة لا يحمد عليها . 

الرابعة : سخط الرب . 

الخامسة : يغلق عنه باب التوفيق . 


وحكي أن رجلاً من العرب دخل على المعتصم فقربه وأدناه وجعله نديمة » وصار يدخل على حريمه من غير 
استئذان » وکان له وزير حاسد » فغار من البدوي وحسده » وقال في نفسه : إن لم أحتل على هذا البدوي في 
قتله » أخحذ بقلب أمير المؤمنين وأبعدني منه » فصار يتلطف بالبدوي حتى أتى به إلى منزله » فطبخ له طعاماً 
وأكثر فيه من الثوم » فلما أكل البدوي منه قال له : احذر أن تقترب من أمير المؤمنين فيشم منك فيتأذى من 
ذلك » فانه یکره رائحته › ثم ذهب الوزير إلى أمير المؤمنين فخلاً به وقال : يا أمير المؤمنين ! إن البدوي يقول 
عنك للناس : إن أمير المؤمنين أبخر » وهلكت من رائحة فمه » فلما دخل البدوي على أمير المؤمنين » جعل 
كمه على فمه مخافة أن يشم منه رائحة الفوم ٠‏ 


أ كتاب مدارج السالكين. 
وع 
مصادر أسباب أمراض القلوب 


بأي قلب نلقاه ۷. مرض الحسد والغيرة 


فلما رآه أمير المؤمنين وهو يستر فمه بكمه قال : إن الذي قاله الوزير عن هذا البدوي صحيح » فكتب أمير 
المؤمنين كتاباً إلى بعض عماله يقول فيه : إذا وصل إليك كتابى هذا فاضرب رقبة حامله . 


ثم دعا البدوي ودفع إليه الكتاب وقال له : امض به إلى فلان » وائتني بالجواب » فامتثل البدوي ما رسم به أمير 
المؤمنين » وأخذ الكتاب وخرج به من عنده » فبينما هو بالباب إذ لقيه الوزير فقال : أين تريد ؟ قال : أتوجه 
بكتاب أمير المؤمنين إلى عامله فلان » فقال الوزير في نفسه : إن هذا البدوي يحصل له من هذا التقليد مال 
جزيل » فقال له : يا بدوي ما تقول فيمن يريحك من هذا التعب الذي يلحقك في سفرك » ويعطيك ألفي دينار › 
فقال : أنت الكبير » وأنت الحاكم » ومهما رأيته من الرأي أفعل › قال : أعطني الكتاب فدفعه إليه » فأعطاه 
الوزير ألفي دينار » وسار بالكتاب إلى المكان الذي هو قاصده » فلما قرا العامل الكتاب أمر بضرب رقبة الوزبر 
» فبعد أيام تذكر الخليفة في أمر البدوي » وسأل عن الوزير » فأخبر بأن له أياماً ما ظهر » وأن البدوي بالمدينة 
مقيم » فتعجب من ذلك » وأمر ياحضار البدوي فحضر » فسأله عن حاله » فأخبره بالقصة التي اتفقت له مع 
الوزير من أولها إلى آخرها › فقال له : أنت قلت عني للناس إني أبخر ؟ فقال : معاذ الله يا أمير المؤمنين أن 
اتحدث بما ليس لي به علم » وإنما كان ذلك مكراً منه وحسداً » وأعلمه كيف دخل به إلى بيته وأطعمه الثوم وما 
جرى له معه » فقال أمير المؤمنين : قاتل الله الحسد ما أعدله » بدأ بصاحبه فقتله » ثم خلع على البدوي »› 
واتخذه وزيراً » وراح الوزير بحسده » وقال المغيرة شاعر آل المهلب : 
آل المهلب قوم إن مدحتهم * کانوا الأكارم آباء واجداداً 
إن العرانين تلقاها محسدة * ولا ترى للام الناس حساداً 
وقال عمر رضي الله عنه : " يكفيك من الحاسد » أنه يغتم وقت سرورك " . 
وقال مالك بن دينار : " شهادة القراء مقبولة في كل شيء إلا شهادة بعضهم على بعض › فإنهم أشد تحاسداً من 
التيوس ٠."‏ 
وعن أنس رضي الله عنه رفعه : " إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب " [ حديث ضعيف ] . 
وقال منصور الفقيه : منافسة الفتى فيما يزول * على نقصان همته دليل 

ومختار القليل أقل منه * وكل فوائد الدنيا قليل 


قال الشاعر : أيا حاسداً لى على نعمتى * أتدري على من أسأت الأدب 
أسأت على الله في حكمه * لأنك لم ترض لي ما وهب 
فأخزاك ربي بان زادني وسد عليك وجوه الطلب 


بأي قلب نلقاه ۷. مرض الحسد والغيرة 


وقال الأصمعي : رأيت أعرابياً قد بلغ عمره مائة وعشرين سنة فقلت له : " ما أطول عمرك ؟ " فقال : تركت 
الخسد فقت “^ 

وقالوا : لا يخلوا السيد من ودود يمدح » وحسود يقدح .نسأل الله أن يطهر قلوبنا من الحسد والحقد والغل 
وأن يجعلا أخوة متحابین متعاونین › انه على کل شيء قدیر 0 


- مضار الخ 

للحسد مضار كثيرة » ومساوئ خطيرة منها : 

. اکتساب سخط الله تعالى لعدم الرضا بقضائه » بل ولأنه لا يرى أن قضاء الله عدلاً‎ -١ 
. كسب الأوزار لمخالفة أمر الله تعالى » لأن الحاسد لا يرى لنعم الله من الناس أهلاً‎ -۴ 
. حسرات النفس التي لا يجد لها انتهاءٌ‎ -۳ 

. مرض الجسد الذي لا يجد له شفاءً‎ - ٤ 

ه- انخفاض المنزلة » وانحطاط المرتبة . 

- مقت الناس للحاسد » حتى لا يجد فيهم محباً ولا صديقاً > فيصبح بالمقت مزجوراً . 
۷- عداوة الناس للحاسد » حتى لا يرى فيهم ولياً > فيصير بالعداوة مأثوراً . 

۸- الحسد يجلب النقم » ويزيل النعم . 

. الحسد منبع الشرور العظيمة » والعواقب الوخيمة‎ -٩ 

. الحسد يورث الحقد والظغينة في القلب »› وهي أسباب دخول النار والعياذ بالله‎ - ٠١ 

. الحسد معول هدم في المجتمع‎ -١ 

۴- الحسد دليل على سفول الخلق » ودناءة النفس [ نظرة النعیم ٤٤١۹/۱۰‏ ] . 


موقع طريق الاسلام 
خطبة أمراض القلوب و علاجها- مسجد التوحيد 
محاضرة للشيخ عمر رشيد الزبيدي (بتصرف) 


۸. الكبر والاعجاب بالنفس واحتقار الآخرين 


۸. الكبر والاعجاب بالنفس واحتقار الآخرين 


من أمراض القلب الکر والاعجاب بالنفس و احتقار الآخرين:- 


ومن أعظم أمراض القلوب: الكبر والعجب» ولا يتكبر إلا من استعظم نفسه ورأى لها مكاتاء ولا يكون ذلك إلا 
حين يتخيل أن لها صفة من صفات الكمال؛ كرؤيته لنفسه أنه في الدين أفضل من غيره أو في علم أو عمل ماء 
أو لمزية دنيوية: كالنسب» والمال» والجمال» والقوةء والذكاء وكثرة الأنصار ونحو ذلك. فالكبر استعظام 
النفس» ورؤية قدرها فوق قدر الغير. 


وعلامة المتكبر: أنه إن وعظه أحدٌ استنكف من القبول» وإن وعظ عتّف في النصح» وإن رد عليه شيء من قوله 
غضب» وإن علّم لم يرفق بالمتعلمين» واستذلهم وامتنٌ علیهم وإِن رأی لمن دونه تکريمًا حقد عليه. ویحب قیام 
الناس له أو بين يديه ولا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه» ويحب أن يى عليه في المجالس» وأن يصدر في 
المجالس» عن عَيْدِ الله يِن غود عَنٍ التي -صَلى الله عليه وَسَلَّمَّ- قال: “الْكيْر بَطَرُ الق وَعَفْط الاس" 
(رواه مسلم: ۱ .)٩‏ 


فإذا أعجب المرء بنفسه أو بعلمه أو بعملهء أو بشيء من أسبابه» استعظم نفسه وتکبر. أورثه ذلك تکبرًا في 
الظاهر فظهر ذلك على أقواله وأعماله وأحوالهء قال تعالى: إن اللي كرون عَنْ عِبادټي سَيَذخُلونَ جهنم 
داخرینَ 4 [غافر:٠٠].‏ 


وهكذا العقوبات في الدنيا أو في الآخرة تكون متجانسة مع الذنب» فالمتكبر يُحشر في أسواً الصور وأحقرهاء 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: “يشر المُتَكَبْرْون يوم 
لقامَة أمتَال الذَرّ في صُوَر الرَجَال يَغْشَاهُم الذل من كل مان فَيْسَافُون إلى سجن في جَهَنَمَ بُسَمّى بُولَّس 


بأي قلب نلقاه 
۸. الكبر والاعجاب بالنفس واحتقار الآخرين 


تَغْلوهُم 0 الان Lo o‏ ت 2 ٤ ٤‏ 
يار بُسْقؤن من عصَارَة أهل النار طيتة الخَبَال” أخرجه أ البخاری ف الأ ف د: 

‌ ر ی (اخرجه حمد والبخاري في الأدب المفرد: ۷ه وحسنه 
ا رن وت فد ر عدر کر 

a O E E E E 
e 2 ا‎ ٍ 2 TT 5 e آل تاک ه‎ ۴ 
فَجَعَتَاه في قَرَارٍ مَكِينٍ * إلى قَدَرٍ مَعلُوم * فَقَدَرتا قَيغْمَ الفادزون»‎ E 
: ا ۳ ر‎ ۴ ١ المرسلات:۰ ۲۳-۲]» ولما يقف‎ 

1 لمرء على هذه الحقيقة يدرك حينها أنه أذل من كل ذ اذ ة 

من کل ذلیل» وآنه لا یلیق به إلا 


وإذا عرف أنه لا تلة العظمة 
ء ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا 1 = 8 QQ‏ 

ياء إلا لصاحبها الله وحده لا شريك له» ثم يذعن لله لسا 
خاقه توا شر ثم يذعن لله ذلا ولسائر 


أسأل الله أن يصلح لنا قلوبناء وأن يرزقنا الإ الأ : 
ل قلوبناء وآن يرزقنا الإخلا الأقوال uu * A 3 Î ٠١‏ 
ص في الأقوال والأعمال» وأن يوفقنا لخشيته في السر والعلن› 


وآن يجعلا ممن يخافونه بالغيب. إنه سمیع مچب ٩‏ 


4. التحزب لغير الحق 


وهو مرض خطير» وداء يقتل ويهلك الأفراد والأمة على حد سواء» وهو على نوعين: 


.١‏ التحزب لبعض المبادئ الأرضية: 

كالقومية والوطنية والعلمانية وغيرها من المبادئ الضالة» ونحن نسمع عما يسمى (الوحدة الوطنية)» وهي الحب 
على أساس المواطنة» فما كان من وطنك تحبه سواء كان مسلمًا أو فاسقًا أو كافرًاء فالمهم أنه مواطن مثلك» 
بينما لا تحمل هذا الشعور لأخ مسلم من غير وطنك» ولو كان من أتقى الناس. 

فهي موالاة ومعاداة على أساس الوطن. ولا يُفهم من هذا الكلام أننا لا نحب الوطن» كلاءفهو أمر جبلي مركوز 
في النفس» لكن حب الوطن لا بد أن يكون خاضعا لحب الله وحب رسوله. 


۲. التحزب من بعض المسلمين ضد بعض: 

فنجد بعض الدعاة يتحزبون ضد بعض» وبعض طبة العلم يتحزبون ضد بعض. فيحب هذا أكثر من هذا لأن 
الأول من حزبه» ولو كان الثاني أتقى منه وأفضل. وهذا خطأ كبير.فالواجب موالاة المسلمين لإيمانهم ومعاداة 
الكفار لكفرهم» ولا يجوز النحزب لغير الحق» فإنه يورث الأمة التفرق والتشعت. 


أ ملخص من امتحان القلوب» د. ناصر العمر»ء موقع طريق الإسلام. 


.٠‏ مرض الهوى ومحبة غير الله 


.١‏ الهوى ومحبة غير الله 


والهوى هو: ميل النفس إلى ما فيه ضررها فتخلو بذلك من الفضائل» وتسقط في القبائح والرذائل. فيوقعها ذلك 
في الرذائل والقبائح» ويُخليها من الفضائلء وبقدر ما يتبعٌ الإنسان هواه يمرض قلبه ويزيد ويعظم» وهذا كمريض 
البدن الذي يشتهي ما يضره» مريض سكر لكنه يحب السكر, إذا أطاع نفسه بأكل السكر وهو مريض بهذا 
المرض.» فإنه يتلذذ بما يحب من طعم» لكن عاقبة هذا التلذذ الي وقوة مرضٍ» وزيادة سشم به يفقد صحته» 
ويُردي بدنه» كذلك فیما یتعلق باتباع الھوی.' 


لقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة وآثار السلف على ذم الهوى وتعظيم شأنه وخطره.فقدذکر ذم الهوى 
في القرآن الكريم والسنة أكثر من موضع منها 


س ولا من القرآن 
- قال تعالى: # واصٍيز هسك مَعَ البذِين يَذعَون رَبَهُمْ بالغَداة وَالعَشِيٍّ بُريدون وَجهه ولا تعد عَيْتاك عَنهم ترب 
زيتة الْحَياة ادنيا ولا تطغ من أعْمَلَا قله عن ذكرتا وَالبَعَ هواه وان أَمرة فُرطًَا ‏ [الكهف:۲۸] 


ن 
o2۹‏ 


- وقال تعالى ‏ فلا يَصْدََكَ عَنهَا مَنْ لا يُوْمِنْ بها وَانَبَعَ هَوَاهُ فََرْدَّى 4 [ طه:٦٠]‏ 

- ومن السنة 

- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ثلاث مهلكات ونلاث 
منجيات ونلاث كفارات وثلاث درجات فأما المهلكات: فشح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء 
بنفسه”.(المعجم الأوسط للطبراني ۲/٤۹۳‏ ۱وقال عنه الألباني حسن لغيره وانظر صحيح الترغيب و الترهیب ٠٠١٠/‏ ) 

- وإليك بعضأمن أقوال السلف : 

قال بشر الحافي-رحمه الله-تعالى-: “البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك إياه”. 

وقال رجل للحسن البصري -رحمه الله تعالى-: “يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك”. 


أ مقال: اتباع الهوى هو جامع أمراض القلوب» الشيخ خالد المصلح 


بأي قلب نلقاه .٠‏ مرض الهوى ومحبة غير الله 
وقال الشعبي:”إنما سمي الهوی هوی؛ لأنه يهوي بصاحبه في النار» وقال ابن عباس: “ما ذكر الله هوی في 
القرآن إلا ذمه”. 

الات الدافعة لاتباع الهوى: 


أولأً: ضعف المعرفة باللّه والدار الآحرة: فلو عرف العبد ربه حق المعرفةء وقدره حق قدره» ما آتّر هواه على ما 
یحبه ویرضاه -سبحانه وتعالی- كما قال سبحانه: [ ما قَدَروا الله حَق قَذره إن الله قوي عزير 4 [الحج:٤۷]»›‏ 
ولو أدرك -متبع الهوى- حق الإدراك الدار الآخرة وما فيها وما أعد الله -عز وجل- فيها لأهل الأهواء ما تبع 
هواه. 


ثانياً: فراغ القلب من الإخلاص لله -عز وجل-: فإذا انعدم الإخلاص لله -عز وجل- في قلب العبد استحوذ 
عليه الهوى وانقطعت عنه موارد التوفيق وخرج عن الصراط السوي ووقع فیما حذر الله منه # وان هَدًا صرَاطي 
مُشتقيمًا قَالَبغُوة وَل توا السُبُل فََفَرَق بكم عن سَبيله َلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلْكُمْ تَنَفُونَ 4 [ الأنعام:١٠٠].‏ 


ثالفاً: تقصير الآخرين في نصيحته» وبالتالي قد لا يرى أنه مخطى» فالله -عز وجل- قد جعل سنة التدافع بين 
البشر؛ ليزجر بعضهم بعضاً فقال سبحانه: [ ولول َفْعٌ الأ التَاسَ بَعْصَهُمْ ببَغْضٍ لَقَسَدَتٍِ الأَرْضْ وَلَكِنٌ الله ذو 
قصل على الْعَالَمِينَ) [القرة:١٠۲]»‏ وقال تعالى: [ وولا دَفْغ الأ الاس بَعِْصَهُم ببَغْضٍ لَهْدّمَث صَوَاهع وي 
وَصَلَوَات وَمَسَاجد يُذگر فيها اسم الله گنير وَلْيَنْصْرَدٌ الله مَنْ ينره د الله قوي عَريرّ 4 [الحج:٠٤].‏ فقد تزل 
قدم العبد ويتمادى في المعصية واتباع الهوى فلا يجد من يردعه عن هذا المنكر فيظن أنه يسير في طريق الحق 
حتى يتمكن الهوى من قلبه ويصبح أسيراً لهواه وهذا من أضل الضلال كما قال سبحانه: [ وَمَنْ أَصَلٌ ممن الَبَعَ 
هواه بعَيْرٍ هُدّى من الله إن الله له هدي الْقَْمَ الظَالمينَ 4 [القصص:٠٠].‏ ولعل هذا هو السر في تأكيد الإسلام 
على مقاومة المنكرات» وعدم السكوت عنها ولكن بالأسلوب المناسب» ومع التكرار» نظراً؛ لأن غالبها ناشئ 
عن اتباع الهوى. 


رابعاً :الجهل بآثار هذا الداء الخطير: فالذي يجهل آثار الهوى ولا يدرك خطورة هذا المرض لا يميز بين باعث 
الهوى وما ليس كذلك فيضل عن طريق الهداية وهو لا يشعر كما قال سبحانه: [ قل هَل نكم بالأخْسرينَ 
أعْما “لذن ضَلَ سَعْيْهُمْ في الْحَياة الذنيا وَهُمْ يَحْسَبُون أَنَهُمْ يُحْسِنون صنْعًا 4 [الكهف: .]٠٠٤-٠١۴۳‏ 


خامساً: الكبر والعناد: وهذا من أخطر الأسباب المؤدية إلى اتباع الهوى» والكبر قد عرفه النبي -صلى الله عليه 
وسلم- في الحديث الصحيح: “الكبر بطر الحق وغمط الناس”. فالمستكبر ينكر الحق وإن كان واضحاً للعيان 


٤١ 
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ویؤثر اتباع الهوی بسبب استکباره كما قال سبحانه: [ظ قن لَمْ يََْجيبوا لَك فَاعلَمْ أَنّمَا يعون أَهُوَاءَهُمْ وَمَنْ 
اَل مسن ابع هواه بغر هذى من الله ن الله ً9 هدي لقَوْمَ الالمينَ 4 [الفرقان: »]٠ ٠‏ 


وقد يتمادى في طاعته لهواه مع علمه ببطلانه لكن استكباره عن الرضوخ للحق أصبح مانعاً بینه وبين الانقیاد لله 
فکان قائده هواه وفي هذا المعنی قوله تعالی: « ارايت مَن اتَخَدَ إِلَهَهُ هَوَاه وَأّصَلَهُ الله عَلّى عِلْم وَحَتَمَّ عَلَى 
سَمْعه وَقلبه وَجَعل عَلَّى بَصَرهِ غشاوَةً قَمَن يَهْدِيه من بَعْدِ الله فلا تَذكَرُودَ ‏ [القصص:٠۲].‏ 


سادساً :عدم التعود على ضبط الهوى منذ الصغر: فالدلال المفرط من قبل الأبوين منذ الصغر قد يكون سبباً في 
غرس هذا المرض في نفس الإنسان» وقد جعله الدكتور السيد محمد نوح -رحمه الله- أول سبب في ذلك 
حيث قال: “إن الإنسان قد يلقى من أبويه منذ الصغر حباً مفرطاً وحناناً فوق المطلوب بحيث يطغى هذا الحب 
وذلك الحنان على تنمية الضوابط الفطرية والشرعية التي لابد منها لتنظيم الرغائب أو الدوافع وحينئذ يكبر هذا 
الإنسان ويكبر معه الانسياق وراء العواطف والرغائب حتى لو كانت مخالفة للمشروع إذ لمن شب على شيء 
شاب عليه إلا من رحم الله -عز وجل-“. 


سابعاً: حب الدنيا و الركون إليها مع نسيان الآخرة: ذلك أن من أحب الدنياء وركن إليها ونسى الآخرة يتولد 
عنده سعى حثيث؛ لتلبية كل ما يفرضه هذا الحب» وذلك الركون» حتى وإن كان مخالفاً لمنهج الله وذلك بعينه 
هو اتباع الهوى» وقد لفت المولى النظر إلى هذا السبب في قوله: [ ِد الَذِينَ لا يجو لِقَاءَا وَرَضوا بالْحَيَاة 
الذنَا وَاطْمَانوا بھا وَالُذِینَ هُمْ عن آیاتتا عَافلُون (۷) اَمَك مَأوَاهُمْ اللَار با گائوا یبود 4 [یونس :۷] کما 
لفت النبي -صلى الله عليه وسله-: الگیس ن دان نفسه وعمل لما بعد الموت» و العاجز من أتبع نفسه 


هواها وتمنی على اللّه”.رواه التَرْمذئ وقالًّ: حديثٌ حَسَنٌ © 


- مظاهر إتباع الهوى 

متبع الهوى أصبح منقاداً لهواه» غير متحرر من عبودیته لشهوات نفسه» فکلما هویت نفسه شيئاً أقدم إليهء دون 
رادع يردعه فلذلك تظهر على أعماله بعض المظاهر نذكر منها ما يلي: 

أولاً:الجدل بالباطل وعدم الاعتراف بالخطاء 

فصاحب الهوى تجده لا ينقبل النصيحة ولا النقد ويفسر هذا النصح بالكراهة له من قبل الناصح يذهب بنفسه 
مذاهب العجب والغرور حتى يشمخ بأنفه» ويستعلي على غيره» ويأنف من قبول الحق ومن الإذعان للنصح متبعاً 
هواه» مضرباً عن كل ما سواه من البينات والهدي. 


أ مقال :أمراض على طريق الدعوة/منتدى ملتقى الخطباء 
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ثانياً: إنكار بعض المنكرات دون البعض لهوى في نفسه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يصف حال هؤلاء: «إنهم يتبعون هواهم لا أمر الله فهؤلاء لا يفعلون ولا يأمرون 
إلا بما يحبونه بهواهم ولا یترکون وینهون إلا عما یکرهونه بهواهم وهؤلاء شر الخلق قال تعالى: 3 ارايت من 
اتَحَدَ إلَهَهُ هواه أَفَأنت تَكُون عَلَيْهِ وكيا 4 [الفرقان: ›]٤١‏ قال الحسن: هو المنافق لا يهوى شيا إلا ركبه. 
ثالغاً: التعلق بالأشخاص وتعظيمهم 

وهو التعلق بالأشخاص حبا لشخصه وليس التعلق بالشخص حبا لعلمه أو لدينه» ومما لا شك فيه أن محبة 
الصالحين مما يقرب بها لله عز وجل» ولكن قد تكون هذه المحبة من اتباع الهوى إذا وصل التعلق بهذا 
الشخص من دون الله» فيجعل هذا المتعلق يسمع لهذا الشخص حتى لو كان على خطأ ويعادي الناس من أجله 
ويجعل سبب هذا العداء تحت رأيه فلا يكره في الله ولا يبغض في الله فليس هذا انتقاما لحرمات الله وقد يحكم 
على الآخر وفقاً لما يمليه عليه هواه ولما يستقر في نفسه من آراء فإذا بذلك يحمله على ترك العدل الذي أمره 
الله به <^ 

وقال ابن رجب :”وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقًاء فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره» وربما استعمل 
بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه”. 


إذاً فالهوى في الأصل ميل النفس إلى ما تهواه» فإن مالت إلى ما يخالف الشرع فهو الهوى المذموم وإن مالت 
إلى ما يوافق الشرع فهو الممدوح»› وإذا ذكر الهوى مطلًا أو ذكر ذمه فإنما يراد به الهوى المذموم لأنه الغالب 
-والله عله(" 


والمحبة النافعة ثلاثة أنواع: (محبة الله» ومحبة فى اللهء ومحبة ما يعين على طاعة الله تعالی واجتناب معصيته) 


والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: (المحبة مع الله »ومحبة ما يبغخضه الله تعالی» ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله 
تعالى أو تنقصها) 


فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق فمحبة الله تعالى أصل المحاب المحمودة وأصل الإيمان والتوحيد 
والنوعان الآخران تبع لهاوالمحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة والنوعان الآخران تبع لها ”وهي آفة 
الآفات» والسم الزعاف لهذا القلب» يوم أن تكون محبة الشخص لغير الله وموالاته ومعاداته في سبیل دنیاه» 


أ مقال :من وسائل التزكية العملية عدم اتباع الهوى /موقع جامعة الإيمان 
كتاب :إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان لابن القيم 
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وأهوائه» وأطماعه الشخصية. وهذا لا شك موصل صاحبه إلى الهلاك والبوار وتأمل معي في هذه الآية بة: % وَمَن 
أَضَلُ مِمَنِ ابع هَوَاه بغر هدی 4 [القصص:١٠]‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان كون الحب يعمي ويصم: ".. ولذلك قال الشاعر: 

عدو لمن عادت» وسلم لأهلها * ومن قربت ليلى أحب وأقربا 

فهذا جعل الولاء والبراء في ليلى» وليس في الله. وذكر شيخ الإسلام أيضا قصة رجل أحب امرأة سوداء حبًا 
عجيبًاء أخذت عليه مجامع قلبه» فيقول هذا الرجل: 

أحب لحبها السودان حتى * أحب لحبها سود الكلاب 

والواجب أن يكون حبنا وبغضناء وعطاؤنا ومنعناء وفعلنا وترکنا لله سبحانه وتعالی لا شريك له» ممنغلین قوله» 
صلی الله عليه وسلم: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع الله» فقد استكمل الإيمان» ررواه أحمد). 

وأسوأً أنواع الحب محبة أعداء الله. © 


له ينبغي أن یکون الخوف من أحد إلا من الله عزوجل والخوف منه وحده بالإیمان» وجعل الخشية منه حکراً علی 
أحياء القلوب» فقال على سبيل التقرير والتوبيخ: ‏ أَتَخْشَوْتَهُم فاللّه احق أن تَخْهَوه إن كيم مُوْمنينَ 4 [التوبة 


من الآية:١٠]‏ » وقال آمراً وناهياً في آن واحد: ¥ فلا تَخافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كَذْمُمْ مُوْمنيْنَ 4 [آل عمران من 
الآية:٠۷].‏ وعدم الخوف إلا من الله دليل على حياة القلب وجسارته كما ذكروا أن رجلا شكا إلى الإمام أحمد 
بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال: "لو صححت لم تخف أحدا" . وذلك مع التسليم بأن الخوف الجبلي 
الذي لا يمنع من أداء الواجب لا يقدح في صحة القلب كخوف الإنسان من عدوه ومن المخاطر والأهوالء أما 
الخشية الكاملة فلا تكون إلا من الله وحده. 


مقال :الهوى والخوف من غير الله /موقع طريق الإسلام 


.١‏ مرض قسوة القلب 


معنى القسوة لغة: 

القسوة اسم من قسا القلب يَفْسُو قوة وقساوة وقساء وهو غلظ القلب» وشدته» وهو قاس وقي على فعيلء 
وأقساه الذنب» ويقال: الذنب مقساةٌ للقلب» والقَشْوَةُ الصلابة في كل شيء وأصل هذه المادة يذل عَلّى شد 
وَصَاابَة .((المصباح المنير ).)٠٠۳١/۲(‏ 


معنی القَسْوة اصطلاحًا: 
قال ابن منظور: (القسوة في القلب» ذهاب اللين» والرحمة» والخشوع منه) (لسان العرب لابن منظور ).)۱۸١/٠١(‏ 


وقال الجاحظ": (القساوة: وهو خلق مركب من البغض. والشَجَاعة. والقساوة» وهو التهاون بما يلحق الغير من 
الألم والأذى) [انظر: (رتهذيب الأخلاقر٠").]‏ 


- ذم القسوة في القرآن الكريم : 

قال تعالى في كتابه العزيز: « ثم قَسَث فلَوبْكُمْ من بَعْدِ ذَلِكَ هى گالأججارة أو أَشَدُ قَسْوَةً 4 [البقرة: ٤۷]؛‏ 

قال القرطبي رحمه اللّه: "القسوةً: الصلابة والشدة واليبس» وهي عبارة عن خلوّها من الإنابة والإذعان لآيات الله 
تعالى" (تفسير القرطبي: ).٤٤۲ / ۱١‏ 


وقال عز وجل: # فَوَيْل لِلقَاسِيَة قلوبُهُم من ذكر الله 4 [الزمر: ٢۲]؛‏ 
قال الشيخ السعدي رحمه اللّه: "ت لا تلین لکتابه» ولا تقذكر باياته. ولا تطمئن بذکره» بل هي مُعرضة عن ربهاء 
مُلتفتة إلى غيره» فهؤلاء لهم الويل الشديد» والشر الكبير" (تفسير السعدي: )۷۲١ /١‏ 
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- ذم القسوة في السنة النبوية: 

عن أبي مسعود قال: "وَأشَارَ النبيْ صَلٌى الله عليه وسلَّمَ بده تخو اليَمَنٍ: الإيمَان ها هتا - مَرََيْنٍ - ألا وإنً 
القوَة وعلط الفُلُوب في الهدّادينَ - حَيْث يَطْلْعُ قرا الشَيْطَانِ - رَبيعَةَ ومُْصَرَ." رصحيح البخاري/۴٠٠٠)‏ 

قال الخطابي: (إنمًا ذم هؤلاءء لاشتغالهم بمعالجة ما هم عليه عن أمور دينهم» وتلهيهم عن أمر الآخرةء وتكون 
منها قساوة القلب) 


- أقوال السلف والعلماء في القسوة“ 


قال مالك بن دینار: (أربع من علم الشقاوة: قسوة القلب» وجمود العين› وطول الأملء والحرص على الدنيا) 
وقال سهل بن عبد اللّه: ركل عقوبة طهارة» إلا عقوبة القلب فإنها قسوة) 
قال ابن القيم: (ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله.) 


- أعراض ومظاهر قسوة القلب:"“ 


-١‏ التكاسل عن الطاعات وأعمال الخيرء وربما التفريط فيها أو أداؤها بلا خشوع وطمأنينة» فضلا عن نظر 
بعضهم إلى الفرائض والواجبات الشرعية كأنها أثقال ينوء بها 


۴- عدم التأثر بآيات القرآن الكريم والمواعظ والرقائق؛ فقاسي القلب يسمع آيات الوعد والوعيد. فلا يتأثر 
بھاء ولا يخشع قلبه لھاء ویزید على ذلك بأن يغفل عن قراءة القرآن وسماعه» ویجد نقاد وانصرافًا عنه» مع أن 
الله تعالى يقول: « فَذَكّر بالْهُرَآنِ مَنْ يَحَافُ وَعِيدِ 4 [ق: .]٤١‏ 


۳- التعلق الزائد بالدنياء والولع بهاء وإيثارها على الآخرة» فتصبح الدنيا همه وشغله الشاغل» ومغل هذا ببتلى 
بالحسد والأنانية والبخل والشح. 


٤‏ - ضعف تعظيم الله تعالى في قابه» وخفوت جَذوة الإيمان في نفسه» فلا يغضب لانتهاك محارم الله ولا يعرف 


معروقاء ولا بكر منكرًاء ولا يبالي باقتراف المعاصي والمحرّمات. 


أ موسوعة الأخلاق 
مقال: قسوة القلب» مظاهره» أسبابه علاجهءد. زلفی أحمد محمد الخراط 
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-٥‏ الوحشة المظلمة التى يجدّها قاسى القلب» فيغدو ضيُق الصدرء قلقًا متوترًا لا يطمئنْ أو يهنا بعيش» وما 
علم ذاك أنه السبب في هذه الوحشة وبيده علاجها. 


— اساب قسوة ال لقلص:(“ 


-١‏ كشرة ارتكاب المعاصي والمحرّمات:فالمعصية - وإن كانت صغيرة - تميد الطريق لأختها حتى تتابع 
المعاصي» ولا يدرك صاحبُها الخطرء 

۲- الغفلة: وهي داء وبيل» ومرض خطرء إذا استحوذ على القلوب» وتمكن من النفوس» واستأثر على الجوار» 
أدّى إلى انغلاق كل أبواب الهداية وقد أخبر الله تعالى عن أصحاب الغفلة أنهم أصحاب قلوب قاسيةء لا ترق 
ولا تلينء ولا تنتفع بالموعظة 

۴- التعلق بالدنيا والانشغال بملذاتها: فع أن هذه الدنيا تافهة لا تساوي عند الله جناح بعوضة» يأتي العبد 
ویتعلق بھا ویتلٌی بملدًاتها وملاهیها. 

-٤‏ نسيان الموت وسكراته والقبر وأهواله:ويا لهول الموت والقبر» ويا لعظم قسوة قلب مَن ينسى هذاء ويتغافل 
عن ذکره! 

ويضيف ابن القيم رحمه الله أسبابًا خمسة لقسوة القلب» أجمَلَها بقوله: "مفسدات القلب خمسة: كثرة الخلطة 
وركوب بحر التمني» والتعلق بغير الله وكثرة الطعام» وكثرة النوم" رمدارج السالكين: )٠١١ /١‏ 


ج علاج قسوة القلب: 


-١‏ النظر في آيات القرآن الكريم والتفر في وعد الله عز وجل ووعيده» وأمره ونهيه» بعين دامعةء وقلب 
خاشع» ونفس تتوهج إيمانا من أعماقهاء تريد السير إلى ربها خالقها وبارئها 

۲- المعرفة بالله تعالى» جل جلاله» فمن عرف ربّه حق المعرفة رق لَه ومن جهل ره قسا قله 

۳- الإكثار من التوبة والذكر والاستغفار؛ فإن للقلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى» وقد شكا رج للحسن 
قسوة قلبه» فقال له: "أذبّه بالذكر "رروضة المحبين ونزهة المشتاقين: ٠۷‏ 

٤‏ - معاهدة النفس ومحاسبتها ومعاتبتها: فالإنسان إذا لم يُجاهد نفسه ويحاسبها على كل صغيرة وكبيرةء ويعاتبها 
ويتهمها بالتقصير» لن يدرك حقيقة مَرّضهاء وبالتالي لن يمكنه علاجهاء ولن يسهل عليه قيادها. 

-٥‏ استماع الموعظة وتقبلها هو بداية العلاج» والنقطة البيضاء التي ستنطبع على القلب الغافل الناسي 


۲. مرض الخشية والخوف من غير الله 


۲ .الخشية والخحوف من غير الله 


تعريف الخوف 

والخوف توقع مكروه لعلامة مظنونة أو معلومة» وهو ضد الأمن ويستعمل في الأمور الدنيوية أو الآخروية فهو 
توقع حلول مکروه أو فوات محبوب» اضطراب القلب وحرکته أو فزعه من مکروه ناله أو محبوب يفوته. 

قال ابن قدامة: اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال ..والخشية 
أخص من الخوف فإن الخشية للعلماء بالله «[ إِنَّمَا يَحْشَى الله من عِبَاده الْعْلَمَاءُ ‏ »خوفاً مقروناً بمعرفة . 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : (( الخشية خوف مبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه»).. 
فإذا خفت من شخص لا تدري هل يقدر عليك أم لا فهذا خوف وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك 
فهذه خحشية ٩‏ 

- أنواع الخوف 

الخوف من الله تعالى 

ليس هناك ما هو أعظمٌ من الخوف المتعلّق بالله تقدست أسماؤه وعرّ سلطانه؛ لأّه خحوفٌ على وجه التعيّد 
والعذلّلء قائمٌ على أساس استحضار جلال الله عز وجل وعظمته وهيبته» والأصل فيه قول الله تعالى: [ فلا 
تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كنم مُوْمنِينَ 4 (.آل عمران: ٠۷١‏ . 


الخوف المباح 
النوع الثاني من أنواع الخوف, الخوف الطبيعي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى غريزة مركوزة في النفوس»ومن أمثلة 
هذا النوع: الخوف من الكوارث. 
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الخوف المحرم 

وهو الخوف الذي يقود العبد إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا الترك مذموم إذُ لا باعث له إلا 
الخوف من الناس. 

الخوف الشركي 

وهذا هو أخطر أنواع الخوف» وهو القادح في التوحيد» وضابطه: أن يخاف العبِدٌ من مخلوق خوفاً مقترناً 
بالتعظيم والخضوع والمحبة. وله تسميات متعدّدة» منها: خوف الس والخوف الاعتقادي» وكلاهما يشير إلى 
أنه خوف يتعلتق بالقلب» فمن خاف أحداً غير الله عز وجل على سبيل العبادةء فقد أشرك مع الله غيرّه» واتخدّ 
معه ند فلا حظ له مع الإسلام؛ لأن الله أمر بإخلاص العبادةء والخوف هو إحدى تلك العبادات» ثم إنه من 
لوازم الإلهيّةء أي: توحيد الله بالعبادةء فلا يجوز تعلقه بغير الله أصلا. 


- ذم الخوف من غير الله في القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال السلف الصالح فيه © 


حیي القلب لا یخشی إلا الله > فلا خوف من بشر ولو کان جائرا » ولا من حدث ولو کان قاهرا » ولا خوف على 
رزق أو أجل » ولا خوف على ولد أو متاع » بل وبسبب حياة قلبه ؛ كلما علا وعرٌ من آمامه كلما هوى وهان في 
عينيه » وهكذا كان طاووس اليماني » فعن الصلت بن راشد قال : كنت جالسا عند طاووس فسأله سلم بن قتيبة 
عن شي فانتهره قال : قلت هذا سلم بن قتيبة صاحب خراسان. قال : " ذلك أهون له علي " . وعدم الخوف 
إلا من الله دليل على حياة القلب وجسارته كما ذكروا أن رجلا شكا إلى الإمام أحمد بن حنبل خوفه من بعض 
الولاة فقال : " لو صححت لم تخف أحدا " . ولا يخاف أحد من غير الله إلا لمرض في قلبه » . وقد حكى الله 
أن من صفات الذين في قلوبهم مرض أنهم قالوا : # تَخْقى أن تَصِيَتا دَانْرةٌ 4 [ المائدة : [oY‏ 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " إن الله ليسأل العبد يوم القيامة. 
حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره» فإذا لقن الله عبداً حجّتهء قال: يا رب» رجوتك» وفَرّقت الناس 
سأي: خفتهه-" (صحیح ابن ماجه 3260 ) 


- مظاهر الخوف من غير الله 


.. انتشر خشية غير الله في کثير من المسلمين قسنهم الذين یعنقدون في الأولياء أو الجن أو الطواغيت الضرر 
والنفع من دون الله جل جلاله فصاروا یخافون منهم ویصرفون لهم کثیراً من العبادات بناء على ذلك الخوف. 


الكلم الطيب 


بأي قلب نلقاه ۲. مرض الخشية والخوف من غير الله 


"ومن هؤلاء الذين أشركوا مع الله - عز وجل - في جانب الخوف غلاة المتصوفة الذين غالوا في المشايخ 
والأولياء حتى اعتقدوا أن لهم التصرف في الكون والحياةء واعتقدوا فيهم القدرة المطلقة والعلم المحيط 
والعصمة من الزللء وبالتالي خافوهم كما يخافون الله أو أكثر» ونسجوا في كتبهم كثيرًا من القصص والروايات 
والأساطير المكذوبة حول قدرتهم على نفع أو ضر غيرهم متى شاءواء ورؤجوا لذلك بغرض حمل الناس على 
الخضوع لهم وتمكينهم من أموالهم وما يشاءون دون اعتراض. وإلا فالهلاك لمن يشك في ذلك. 

وممن وقع في هذا النوع من الشرك طائفة العلمانيين والمستغربين من الحكام والمنقفين.. وغيرهم ممن عظم في 
قلوبهم الخوف من الغرب أو النظام العالمي الجديد أو أمريكا أو غيرها من دول الكفر إلى درجة أنهم أشركوا 
فيها هؤلاء من دون الله - عز وجل -» وظنوا أن أمريكا والغرب لا راد لقدرتهم ولا يقدر أحد على مقاومتهم 
وأنهم أصبحوا الموجهين للعالم» فلابد من طاعتهم وخوفوا الناس منهم» كما قال سبحانه عن أسلافهم من 
المنافقين: [ وَيُحَوَفُوك بالذِينَ مِنْ دونه وَمَن بطلل الله فما لَه من مَادٍ 4 [الزمر:٠٣]‏ 


وقال: [ إَِمَا َلِكَمْ الشَيْطَان يُحَوْف أَولياءَه فلا تَحَافُوهُم وَحَافُونِ إن كَنْنْمْ مُؤْمنينَ 4 [آل عمران:٠۷٠].‏ 


ونتيجة هذا الخوف فقد أطاعوهم في کل ما يأمرون وینهون» فأحلوا الحرامء وحرموا الحلال ونبذوا شريعة الله» 
واستبدلوها بأحکام ھؤلاءِ الكفرة وعادوا أولياء الله -عز وجل- وقربوا أعداءه» وهذا کله بناءً على خوفهم لھم 
من دون الله - عز وجل.ومنل هذا ما "حدث في لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب فقد جری کلام حول 
استصدار قرار يالغاء مهرجانات السينما لما فيها من عري وفساد وما لها من تأثير على دين الناس» فاستنكر ذلك 
صاحب أخبار الناس بجريدة الأخبار» ويبدو أن استنكاره كان موجها لرئيس اللجنة» فسارع رئيس لجنة الشؤون 
الدينية الذي يحمل درجة الدكتوراه لينفي اللوم عنه وعن جميع أعضاء اللجنةء ولو مجرد التفكير في هذا القرار 
فقال ردا على المقال: عزيزي محرر صفحة أخبار الناس» بخصوص مقالتك الخاصة يإالغاء مهرجانات السينما في 
مصر إن الأمر لم يتعد رأيا من الضيوف الذين يحضرون اجتماعات اللجنة. ولم يؤيده أحد من الأعضاءء وبالتالي 


لم يصدر به قرار". 


فلا حول ولا قوة إلا باللّه» اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاء وخذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك» فلا 
يجوز أبداً - أيها الإخوة - أن نخاف من غير الله تعالى كل هذا الخوف ولا أن نجعل الخوف من بطشه كخوفنا 
من الله فنرضى أن نتنازل عن ديننا وعقيدتنا وعن فعل الخير حتى لا نقع تحت البطش والتهديد والخوف زاعمين 
أنا بذلك ننجو من البطش ونهرب ونحن بذلك نضحك على أنفسنا نكذب ونصدقها ولا نسألها أفإن تركنا ذلك 
الدين والعمل له وتركنا الالتزام والخير والعمل به ونجونا من البطش أفننجو من عذاب الله الذي عصينا أوامره 
والجواب بلا شك واضح نهرب من عذاب بشر ولكننا لن نهرب من عذاب رب البشر ولذلك جاء التعبير 
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القرآني رائعاً في قوله تعالى: ‏ وَمِنَ الاس مَنْ يفول آمنّا بالأه قدا أوذي في الله جَعَل فت النَاس كَعَدَاب الله 
4 [العنكبوت: ۰[ 


علاج الخوف والخشية من غير الله 


١.إن‏ مما يعين العبد على عدم خشية المخلوقات استشعاره أن المخلوق لا يملك ضراً ولا نفعاًء ولا حول له ولا 
قوة» ولا يستطيع أن يضر بشيء إلا إذا كان مكتوباً ومقدراً في الأزل» وأن كل شيء بقدرء 

فقد قال الله تعالی: # إا كل شَيءٍ حَلَقَنَاه در 4 (القمر:۹٤)»‏ 

وقال تعالی: [ فل أن يُصِيبتا إلا ما كب الله ّا [التوية:١٥]»‏ 

وفي الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف. (رواه 


الترمذي وصححه الألباني.) 


وقد حضنا الله على خشيته وعدم الخوف من غيره» فقال: ‏ فلا تَخْشَۇا الاس وَاخْشَوْنِ 4المائدة: ٤٤‏ وقال 
تعالى: [ إِتَمَا َلكُمُ الشَيْطَانُ يُحَوْف أَولياءه فلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كنم هُوْمِنِينَ 4[آل عمران:١۷٠)»‏ 


وقال تعالی: [ ألا ثقاتلون قوم توا أيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بإخراج الرَسْول وَهُم بَدَؤوَكَم اول مَرَة أَنَخْْشَوْتَهُمْ الله 
احق أن تَحْشَوهُ إن كنم هُوْمنينَ ‏ إالتوبة:١١).‏ 


.إن عذاب الله - عز وجل - يصد العبد أن يعصيه فكلما تذكر العبد أنه منهي عن المعصية فإن فعلها عوقب 
بعقاب من الله صده ذلك عن اقتراف المعصيةء فإذا جعل ما يصيبه من أذى في طريق الله صادَاً له عن الطاعة 
فيتركها بسبب هذا الأذى ويفعل المعصية خوف الأذية فهو بذلك قد جعل فتنة الناس كعذاب الله فسوى بين الله 
وبين عباده ففي هذه الآية - أيها الإخوة - أنه لا يجوز أن يخشى العبد الناس ويخافهم مهما عظمت البلية 
ومهما كثرت الفتن والمصائب وكل على قدر إيمانه . انتبه أيها الحبيب إلى هذه اللطيفة في الآية فإن الله تعالى 
سمى بطش البشر وتعذيبهم فتنة فالناس لا يملكون إلا الفتنة وأما عمل الله - عز وجل - وفعله فسماه عذاباً 
فأبهما ينبغي أن يخاف العبد؟ 

ثم إن تسميتها فتنة أي اختبار وامتحان وابتلاء إشارة إلى أنها من الله - عز وجل - أجراها على يد هؤلاء ليبتلي 
عبده المؤمن بهذاء فهي أيضاً من الله لم تخرج عن فعله وإرادته ومشيئته - سبحانه وتعالى - فمم الخوف؟! 
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فليتيقن القلب بأن الله لا يسلم أولياءه لأعدائه أبداً وإنما هو الامتحان والابتلاء والفتنةء فلا يقدم الإنسان 
التنازلات سريعاً فانه من ضعف الإيمان واليقين أن ترضى الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن 
تذمهم على ما لم يؤتك إلا الله حبيبي إن رزق الله لا یجره حرص حریص ولا يرده كراهية کاره وإِن عذاب الله لا 
يدفعه التجاء أو احتماء بغيره أبداً. 

۳.اليقين: قال شيخ الإسلام: "إن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد أهل طاعته» ويتضمن اليقين 
بقدر الله وخلقه وتدبيره» فإذا أرضيتهم بسخط الله؛ لم تكن موقنا بوعده ولا برزقهء فإنه إنما يحمل الإنسان على 
ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنياء فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم» وإما ضعف تصديق بما 
وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد في الدنيا والآخرة؛ فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم 
فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم» ورجاءًا لهم» وذلك من ضعف اليقين 


»ولذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من التمس رضى 
الله بسخط الناس - رضي الله عنه - وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضي الناس بسخط الله سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس" ر أخرجه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح.) 

سبحان اللّه! كان يسعى إلى رضا الناس ففقده وقبل ذلك فقد رضا الله فخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين» فماذا كسب من خسر الله؟ أما من أرضى الله بسخط الناس فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس أيضاً. 
ففي هذا الحديث وجوب تجريد الخوف من الله - عز وجل - وضرورة وجوب تقديم رضا الله على رضا 
المخلوق والوعيد لمن خاف الناس فآثرهم على رضا الله -جل وعلا- فهو من ضعف الإيمان ومن علامات 
وموجبات نقصانه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

أيها المسلمون: الخوف من الله - عز وجل- عبادة قلبية لا يجوز أن تصرف لغير اللّهء فالله - عز وجل - يقول 
لبيه: [ وتخرشى الاس وَاللة احق أن تَخرشَاهُ 4 [الأحزاب: ۳۷]ء ويقول لعباده: [ أَتَخْشَوْتَهْمْ فال أحق أن 
تَخْشَوهُ إن كنم مؤمنين 4 [التوبة: 1۳]. 


٤‏ .وإ من أسباب إفراد الله - عز وجل - بالخوف علم العبد أن الله - عز وجل - وحده هو الذي يملك الضر 
والنفع» ولا تتحرك منقال ذرة ولا أصغر منها ولا أكبر إلا بمشيئته - سبحانه - وعلمه وحوله وقوته» وفي وصية 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك زفت الأقلام 
وجفُت الصحف'؛ 


بل قال الله - تعالى - لأعظم خلقه: [ فل إّي لا ملك لَكَمْ ضرا ولا رَشَدًّا 4 [الجن: .]٠١‏ 


oY 


بأي قلب نلقاه ۲. مرض الخشية والخوف من غير الله 


ه.وبقدر خوفك من الله يهابك الخلق؛ فعن عبد الله البعمري الزاهد قال: "إن من غفلتك عن نفسك إعراضك 
عن الله بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه ولا تأمر ولا تنهى عن المنكر خوفا ممن لا يملك لك ضرًا ولا نفعًاء مَن ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين ثُزعَت منه الهيبةء فلو أمر بعض ولده لاستخف به". فإن 
من خاف الله خاف منه كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء.“ 


إن ربكم - أيها المسلمون - يناديكم من فوق عرشه بكلمات في كتابه نصها: « فلا تَخْشَۇا الاس وَاخِشَونِ » 
[المائدة:  .]٤٤‏ فإِيّاي فاركَبُون 4 [النحل:١ه]‏ 

يا أيه الاس افوا ربكم وَاخْشَؤا يَوْمًا ل يجري وَالِد عن وده ولا مَولود هو جَازِ عن وَالِده شَينّا 4 [لقمان: 
.[r‏ 


فمن منا - يا عباد الله - استجاب لنداء الله؟! من منا إذا دعته نفسه إلى مخالفة أمر الله قال: ‏ إئي أحَاف الله 
رب العَالْمِينَ 4 [المائدة: ۲۸]؟! مَن منا إذا دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: # انی حاف الله 4 من منا 
إذا سولت له نفسه تضييع الصلوات وترك الجماعات واتباع الشهوات عصاها وقال: [ إني حاف إن عَصَيْتُ 


ربي عَذَابَ يَوْم عظيم 4 [الأنعام: ١٠]؟!‏ 


أخي أيها العاصي المذنب - وكلنا كذلك -: إني أحذرك ونفسي مقامًا عنت فيه الوجوه» وخشعت فيه 
الأصوات» وذل فيه الجبارون» وتضعضع فيه المتكبرون» واستسلم فيه الأولون والآخرون بالذل والمسكنة 
والخضوع لرب العالمينء وقد جمعهم الواحد القهار الذي لا ثاني له في الهيبةء ولا مشارك في حكمه» جمعهم 
بعد طول البلى للفصل والقضاء في يوم آلى فيه على نفسه أن لا يترك فيه عبدًا أمره في الدنيا ونهاه حتى يسأله 
عن عمله في سره وعلانيته. فانظر وقوفك بين يديه» وأعد للسؤال جوابًاء وللجواب صوابًاء حیث لا يصدق إلا 
الصادقون. 


فليكن أول ما تبداً به من العدة لذلك المقام تقوى الله - عز وجل- في السر والعلانية؛ ليأمن قلبك في ذلك 
المقام مع قلوب المتقين» حين ينجز الله لهم ما وعدهم من الأمن والغبطة والسرور. 


أسأل الله - تعالى - أن يجعلنا ممن يخافه ويتقيه» ويطيعه ولا يعصيه. 


الحقد من مَعّانيه: الضَعَنْ وَالإنطوَاء عَلّى البْْضاي وَإمْسَاك الْعَدَاوَة في القَلْب لدربص لفرصتهاء َو سوءُ م الط 
في الْقَلْبٍ عَلَى الْحَلابق لأجٍل الْعَدَاوَةء أو طَلَّبْ وَتَحقيق مَغْنَاهٌ: 1 اقب إذا لزم گظمُهُ لقجز عَنِ 
الكشة ي في الال رَجَعَ إلى لطن وَاحْتَقَنَ فيه فَصَارَ جِفْدً 


خف حكم الجفدٍ بحسب باعِنه قن گا لِحَسَدٍ وَصَعَنٍ دود حَق : فهو مَلْمُوم شَرعًاء لاله بير الْعَدَاوَة 
والبغضَاءَ وَالإْضرَارً بالتاس لِعَيْرٍ مَا دنب جَتَوه. 


وَقَدُ وَرَدَ َه في الشزع › فمن َلك قَوله في ذَمّ الْمَُافقينَ الَذِينَ انلف المُوْمنينَ ين اماع لمهم 
بحيث ابح اوشم عَاجزينَ عن القَش شفي مهم : وَإِذا لَقَوكم قالوا آمَنّا وَإذا حَلَوْا عضوا عَلَيْكمْ الأتامل من 
مها يذهب الْحفة الأهْدَاءٌ وَالْمُصَافَحَة . كما قال التَبِيْ صَلّى الله عليه وَسَلَمّ: تَهادَؤا قبن اله 

الصَذرٍ. في روَاية: تَهادۋا تابو . 


E‏ أو ياء الْحَقّ مه أو عَلّى افر يُوْذِي الْمُسْلمين ولا 


0 


ا قن َلك عَيْرُ مَذْمُوم شَرْعًاء ْم إا تیگ ممن ظَلَمَهُء فما أن يَعْفُوَ عَبْهُ فَذَلِكَ منَ الأْخْسَان 
.. وما اَن ياد حَفَهُ حَفَهُ من » فلا حر ج فيه لِفَؤلِه تَعَالى: وَلَمَنٍ انقَصَرَ بغ ظلمِه قأوليك ما عَلَيْهِمْ من سيل إَِّمَا 
السّبيل على الذي يَظْلِمُونَ الاس .." انتهى مختصرا من "الموسوعة الفقهية" )١/٠۸(‏ وما بعدها 


- علاج الحقد 


ومما ذكر في علاج الحقد » ما جاء في "نضرة النعيم" )٤٤۳١۳١/٠١(‏ : 
أمّا علاج الحقد : فيكمن ألا في القضاء على سببه الأصليّ » وهو الغضب › a‏ .. وعليه أن يحذر نفسه 


بأي قلب نلقاه ۳. مرض الحقد 
عاقبة الانتقام» وأن يعلم أن قدرة الله عليه أعظم من قدرتهء وأنه سبحانه بيده الأمر والنهي » لا راد لقضائه › ولا 
معقب لحكمه» هذا من ناحية العلم . 

أمَّا من حيث العمل فان من أصابه داء الحقد : فإ عليه أن يكلف نفسه أن يصنع بالمحقود عليه ضدَّ ما اقتضاه 
حقده ؛ فيبدّل الذمٌ مدحاء والتكيّر تواضعاء وعليه أن بضع نفسه في مکانه » ویتذگر أنه يحب أن يعامل بالرفق 
والود فيعامله كذلك ”© 


إن العلاج الأنجع لهذا الذاء : يستلزم أيضا من المحقود عليه » إن كان عاديا على غيره : أن يقلع عن غيه › 
ویصلح سیرته» وأن يعلم أنه لن يست الحقد من قلب خصمه إلا إذا عاد عليه بما يطمئنه ويرضيه › وعليه أن 
يصلح من شأنه ویطبْب خاطره» وعلی الطرف الآخر أن یلین ویسمح ويتقبل العذرء وبهذا تموت الأحقاد وتحل 
المحبة والألفة 


أ الاسلام سؤال وجواب 


معنی اليأس لغة: 
اليأس: القنوط, وقيل: اليأس نقيض الرجاء أو قطع الأمل» يئس من الشيء ييأس وييئس؛ 


والمصدر اليأس واليآسة واليأس» وقد استيأس وآيأسته وإنه ليائس ويئس ويؤوس وبَؤس» والجمع يُوُوس . 


معنی اليأس اصطلاحًا: 
قال العسكري: (اليأس: انقطاع الطمع من الشيء) 
وقال ابن الجوزي: (اليأس: القطع على ُن المطلوب لا يتحصل لتحقيق فواته) 


- ذم اليأس والقنوط والنهي عنهما 


في القرآن:- 

قال تعالى: ‏ الوا بَشَرْنَاك بالْحَقّ فلا تكن من الْقَانطينَ قال وَمَن يقبط من رَحْمَة ريه إلا الصًالودً) [الحجر: 
[9-o‏ 

قال الواحدي: «فلا تكن مَنَ الْقُانطين) من الآيسين» والقنوط: اليأس من الخير. 

قال وَمَن يفط من رَحْمَة رنه إلا الضَالّودَ) [الحجر: ].٠١‏ 

قال ابن عباس: يريد ومن ييئس من رحمة ربه إلا المكذبون» وهذا يدل على أن إبراهيم لم يكن قانطًاء ولكنه 


ت 


في السنة:- عَن أي هُرَبرَةَ رضي الله عنه قالّ: قال رسول الله صَّلى الله عليه وسلم:" َو يَعَْمُ المُوْمِنْ ما عند الله 
من العقُوبَةء ما طَمع جنه أحَدّء ولو يَعْلَمٌ الكافرُ ما عِنْدَ الله من الرَحْمَةء ما قط من جنه أَحَد."(رصحيح مسلم.) 
قال المباركفوري: (إن المؤمن قد اختص بأن يطمع في الجنةء فإذا انتفى الطمع منه فقد انتفى عن الكل» وكذلك 
الكافر مختص بالقنوط, فإذا انتفى القنوط عنه فقد انتفى عن الكل. وورد الحديث في بيان كثرة رحمته وعقوبته 
کیلا یغتر مؤمن برحمته فیأمن من عذابه ولا یبس کافر من رحمته وبترك بابه). 


°٦ 


بأي قلب نلقاه ٤‏ . مرض اليأس 
- أقوال السلف الصالح والعلماء في اليأس والقنوط 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "الفقيه حق الفقيه: من لم بُقنط الاس من رحمة الله» ولم يرخص لهم في 
معاصي الله» ولم يؤمنهم من عذاب الله" رواه الدارمي وأبو داود 


وقال ابن مسعود: "الهلاك في اثنتین› القنوط. والعجب 1 الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي 


وقال سفيان بن عيينة: "من ذهب يقئط الناس من رحمة اللهء أو يقئط نفسه فقد أخطأ" تفسير القرآن العظيم لابن 
وقال البغوي: "القنوط من رحمة الله كبيرةء كالأمن من مكره" (معالم التزيل في تفسير القرآن/ البغوي »)٠١/۳(‏ 
((اللباب في علوم الکتاب)) ابن عادل ).)٤۷١/١١(‏ 


- آثار اليأس والقنوط 
- اليأس والقنوط من صفات الكافر والضال: 
قال الله تعالى: [قال وَمَن يَقْنَطٌ من رَحْمَة رنه إلا الضًالود) [الحجر: ٠ه]‏ 


م 


وقال: «إِنَه لا بياس من رَؤح الله إلا الْقَوْمُ الگافرُود4 [ يوسف: ۸۷ ] 


- اليأس والقنوط ليس من صفات المؤمنين: 

قال البغوي: " ذا هُمْ يَقْتَطُود" » بيأسون من رحمة الله وهذا خلاف وصف المؤمن فإنه يشكر الله عند النعمة 
ويرجو ربه عند الشدة) "معالم التنزيل للبغوي »)٨۷۹/۳(‏ ((المحرر الوجيز)) لابن عطية ٤(‏ /۳۳۸).) 

- اليأس والقنوط فيه تكذيب لله ولرسوله: 

قال ابن عطية: "اليأس من رحمة الله وتفريجه من صفة الكافرين. إذ فيه إمّا التكذيب بالربوبيةء وإمّا الجهل 
بصفات الله تعالى) " (المحرر الوجيز لابن عطية ).)۲۷٤/۳(‏ 

= اليأس فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالی: 

" فالخو الموقع في الإياس: إساءة أدب على رحمة الله» التي سبقت غضبهء وجهل بها" (صلاح الأمة في علو 
الهمة)) لسيد العفاني ).)٠۷٣/٠(‏ 

- اليأس سبب في الوقوع في الكفر والهلاك والضلال: 

قال القاسمي: ‏ وَإِذآ أَنْعَمْتا على الإنسَانِ أَعْرض ونای بجانبه ودا مَسَهُ الشَرٌ گا يوسا 4 [الإسراء: ۸] 
إشارة إلى السبب في وقوع هؤلاء الضالين في أودية الضلال. وهو حب الدنيا وإيثارها على الأخرى» وكفران نعمه 
تعالى. بالإعراض عن شكرهاء والجزع والیأس من الفرج عند مسنّ شر قضی عليه ) (محاسن التأویل: ).)٠۹۹/٩(‏ 


o۷ 


بأي قلب نلقاه ٤‏ . مرض اليأس 


- الفتور والكسل عن فعل الطاعات والغفلة عن ذكر الله: 
قال ابن حجر الهيتمي: "القانط آيس من نفع الأعمالء ومن لازم ذلك تركها" الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن 
حجر الهيتمي 


- الاستمرار في الذنوب والمعاصي: 

قال أبو قلابة: "الرجل يصيب الذنب فيقول: قد هلكت ليس لي توبة. فييأس من رحمة الله» وينهمك في 
المعاصي» فنهاهم الله تعالى عن ذلك قال الله تعالی: « إِنَه لا بياس من رَوْح الله إلا الْقَوْمُ الكافرُود 4 [يوسف: 
۷ ] ر معالم التنزيل للبغوي )۲۱۷/١(‏ ) ۰ 


- سبب ت الحرمان من رحمة الله ومغفرته: 
قال المباركفوري: (إن اعتقد أو ظن الإنسان أن الله لا يقبلها- أعماله - وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة 
الله وهو من الكبائر» ومن مات على ذلك وکل إلى ما ظنّ) 


اسب لفسا القلب: 

قال ابن القيم وهو يعدد الكبائر: "الكبائر:.. القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله..» وتوابع هذه الأمور التي 
هي أشد تحريمًا من الزناء وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرةء ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا 
باجتنابهاء والتوبة منهاء وإلا فهو قلب فاسد وإذا فسد القلب فسد البدن" (مدارج السالكين لابن قيم الجوزية 
(۳۳/۱((. 

- ذهاب سكينة القلب والشعور الدائم بالحرمان والحزن والهم: 

"فاليأس من روح الله والقنوط من رحمته؛ يؤدي إلى ترك العمل» إذ لا فائدة منه بزعمه» وهذه طامة من الطوام 
وكبيرة من كبائر الذنوب» تخرج القلب عن سكينته وأنسه» إلى انزعاجه وقلقه وهمه" (أثر الإيمان في تحصين الأمة 
الإسلامية ضد الأفكار الهدامة لعبد الله الجربوع )٤۸١/۲(‏ بتصرف يسير.“ 


- حكم اليأس والقنوط 

أجمع العلماء على تحريم اليأس والقنوط, ومن اليأس والقنوط ما يخرج من الملةء ومنه ما لا يخرج من الملة 
وإنما هو من الكبائرء بل أشد تحريمًا من الكبائر الظاهرة كالزناء وجعلهما القرطبي في الكبائر بعد الشرك من 
حيث الترتيب"[٠٠٠۷[]‏ انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي »)١٠١/١(‏ ((إحسان الظن بالله والتحذير من اليأس 


بأي قلب نلقاه ٤‏ . مرض اليأس 


والقنوط)) لفهد بن سليمان الفهيد »)١١٤١-١١/١(‏ ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) لابن حجر الهيتمي »)۱٤۹/۱(‏ ((مدارج 
السالكين)) لابن قيم الجوزية .)١۳١۳/١(‏ 
- أسباب اليأس والقنوط 


- الجهل بالله سبحانه وتعالى: 

قال ابن عادل: (القنوط من رحمة الله تعالى لا يبحصل إلا عند الجهل بأمور: 
أحدها: أن يجهل کونه تعالى قادرا عليه. 

وثانيها: أن يجهل كونه تعالى عالمًا باحتياج ذلك العبد إليه. 

وثالها: أن يجهل كونه تعالى» منزهًا عن البخل» والحاجة. 

والجهل بكلٌ هذه الأمور سبب للضلال )(اللباب في علوم الكتاب) )٤۷١/١١(‏ ) 


- الغلو في الخوف من الله سبحانه وتعالي: 

قال ابن القيم: "لا يدع الخوف يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط, واليأس من رحمة الله. فإ هذا الخوف 
مذموم» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: حدٌ الخوف ما حجزك عن معاصي الله. فما زاد على 
ذلك: فهو غير محتاج إليه وهذا الخوف الموقع في الإياس: إساءة أدب على رحمة الله تعالى» التي سبقت 
غضبه» وجھل بها" (مدارج السالکین:(۲/١۳۷)‏ ) 


- مصاحبة اليائسين والقانطين والمقنطين: 
فان مصاحبة هؤلاء تورث اليأس والقنوط من رحمة الله إما مشابهةء أوعقوبةً للاختلاط بهم. 


ت التعلق بالأسباب: 

قال فخر الدين الرازي: (الكافر يعتقد أن السبب في حصول تلك النعمة سبب اتفاقي» ثم إنه يستبعد حدوث 
ذلك الاتفاق مرة أخرى فلا جرم يستبعد عود تلك النعمة فيقع في اليأس. وأما المسلم الذي يعتقد أن تلك 
النعمة إنما حصلت من الله تعالى وفضله وإحسانه وطَوْلِه فإنه لا يحصل له اليأس» بل يقول لعله تعالى يردها إلي 
بعد ذلك أكمل وأحسن وأفضل مما كانت» وأما حال كون تلك النعمة حاصلة فإنه يكون كفورًا لأنه لما اعتقد أن 
حصولها إنما كان على سبيل الاتفاق أو بسبب أن الإنسان حصلها بسبب جده وجهده» فحينئذ لا يشتغل بشكر 
الله تعالى على تلك النعمة) ]۷٦۱٤[‏ انظر: (رمفاتیح الغیب)) (۱۷ / ۳۲۲). 


بأي قلب نلقاه ٤‏ . مرض اليأس 
- التشدد في الدين وترك الأخذ بالرحص المشروعة: 

قال المناوي: رقال الغزالي رحمه اللّه: هذا قاله - يقصد حديث إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن 
تؤتى معصيته- تطيببًا لقلوب الضعفاء حتى لا ينتهي بهم الضعف إلى اليأس والقنوط» فيتركوا الميسور من الخير 
عليهم؛ لعجزهم عن منتهى الدرجات» فما أرسل إلا رحمة للعالمينء كلهم على اختلاف درجاتهم وأصنافهم) 
][۷٠٠٠١[‏ (رفيض القدير شرح الجامع الصغیر)) .)۲۹۰٦/۲(‏ 


- قلة الصبر واستعجال النتائج: 
إن ضعف النفوس عن تحمل البلاءء والصبر عليه واستعجال حصول الخير يؤدي إلى الإصابة باليأس والقنوط 
لاسیما مع طول الزمن واشتداد البلاء على الإنسان. 


- تعلق القلب بالدنيا: 

فمن أسباب اليأس والقنوط الأساسية تعلق القلب بالدنياء والفرح بأخذهاء والحزن والتأسف على فواتهاء بكل ما 
فیها من جاه» وسلطان» وزوجة› وأولادء ومال» وعافية. قال تعالی: وَإِدا ذقنا الاس رَخْمَة فرځوا بها وان 

ثصبْهة سََةٌ بمَا قَدمَت آنديهة إا هم يَفْتَطون4 [الروم: ۳٠‏ ] 

نصهم E‏ م هم 2 


ت £ الهمة والاستدسلام للواقع وضعف الرغبة في التغيير: 

"فان اليأس من الإصلاح يقع فيه کثیر من الناس» فإذا عاین الشرور المتراكمةء والمصائب» والمحن»› والفتن› 
ومن الفرقة والتناحر والاختلاف الذي يسري في صفوف المسلمين› يأس من الإصلاح».. ومنل ذلك في شأن 
کثیر من الناس ممن يسرف على نفسه بالمعاصي» ویتيه في أودية الرذيلة.ء فتجده ييأس من إصلاح حاله» والرقي 
بها إلى الأمثل» بل ربما ظنَ أن التغيير مستحيل.. وهذا كله مظهر من مظاهر دنو الهمة» وصغر النفس» والعجز 
عن مواجهة المتاعب» والمصاعب" ) انظر: (رالهمة العالية)) لمحمد بن إبراهيم الحمد .)٠١/١(‏ 


- الوسائل المعينة على التخلص من اليأس والقنوط 


- الإيمان بأسماء الله وصفاته: 


إن العلم والإيمان بأسماء الله وصفاته» وخاصة التي تدل على الرحمةء والمغفرةء والكرم» والجودء تجعل المسلم 


لا ييأس من رحمة الله وفضله 


بأي قلب نلقاه ٤‏ . مرض اليأس 


- حسن الظن بالله ورجاء رحمته: 

قال السفاريني: (رحال السلف رجاء بلا إهمال» وخوف بلا قنوط. ولابد من حسن الظن باللّه تعالى) ]۷٠۲۲[‏ 
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب)) .)٤١١/١(‏ 

- تعلق القلب باللّه والغقة به: 

لا بد على المرء أن يعلق قلبه بالله» ويجعل النقة به سبحانه وتعالى في كل أحواله ورلا يليق بالمسلم أن ييأس من 
روح الله ولا يقنط من رحمته» ولا يكون نظره مقصورًا على الأمور المادية والأسباب الظاهرة» بل يكون متلفتًا في 
قلبه في كل وقت إلى مسبب الأسباب» إلى الكريم الوهاب» متحربًا للقَرَّج» واثقًا بأن الله سيجعل بعد العسر 
يسرًاء ومن هنا ينبعث للقيام بما يقدر عليه من النصح والإرشاد والدعوة» ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثيرء 
وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك) ][۷٦۲١[‏ انظر: (رالهمة العالية)) لمحمد الحمد .)٥١/١(‏ 


- أن یکون العبد بین الخحوف والرجاء: 
قال تعالی في مدح عباده المۇمنین: [ إِنَهُمْ گانوا يُسَارعُود في الْخَيْرَاتِ وَيَذْعُونَتًا رَعَبًا وَرَهَبًا وَگانوا لا حَاشعينَ 


]۹ ١ [الأنبياء:‎ 4 


- الإيمان بالقضاء والقدر: 


إذا علم المرء وأيقن اد کل ما حصل له هو بقضاء الله وقدره استراح قلبه› ولم ييأس لفوات شيء کان يرجوه» أو 
لوقوع أمر كان يحذر منه» قال تعالى: [ ما أصّاب من مُصِيبَةٍ في الأَرْضٍ وَلا في أنفُسكمْ إلا في كاب من قَيْلٍ 
أن تراما إن دَلِكَ عَلّى الله َير 4 [الحديد: ]٠۲‏ 


- الصبر عند حدوث البلاء: 
وذلك أن الله سبحانه ذم اليائسين من رحمته عند حصول البلا واستنثنی من الذم الصابرين على البلای وجعل 


لهم الغواب العظيم. 


- الدعاء مع الإيقان بالإجابة: 

قال تعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام لما عوتب في تذكر يوسف عليه الصلاة والسلام بعد طول الزمان» 
وانقطاع الأمل» وحصول اليأس في رجوعه» قال بلسان المؤمن الواثق في وعد الله برفع البلاء عن الصابرين 
وإجابة دعوة المضطرين» ‏ قال إِنّمَا أشكو بَقّي وَحُزني إلى الله وَأعْكَمُ من الله ما له تَعْلَمُونَ 4 [يوسف: ]۸١‏ 


بأي قلب نلقاه ٤‏ . مرض اليأس 


- الأخذ بالأسباب: 

يظهر لنا جليًا في قصة يوسف عليه السلام أهمية الأخذ بالأسباب» وترك الاستسلام لليأس» فقد قال نبي الله 
يعقوب عليه السلام لأولاده لما أبلغوه فقد ابنه الفاني: [ يا بني ابوا فَحَسُوا من يُوسُف وَأخيه ولا ناسو 
من رُح الله إَِه لا َيس من رُح الله إلا الْقَوْمٌ الكافرُونٌ 4 [يوسف: ۸۷] 

قال السعدي: (ورد النهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد» من مرض أو فقر أو خوف» أو وقوع في 
شدة ومهلكة» أو نحوها من الأشياء. فإن في تمني الموت لذلك مفاسد. 


- الزهد في الدنيا: 

فمن أسباب اليأس والقنوط الأساسيةء تعلق القلب بالدنيا والفرح بأخذهاء والحزن والتأسف على فواتها بكل ما 
فيهاء من جاه» وسلطان» وزوجةء وأولادء ومال» وعافية..إلخ» فاعلم أن الله سبحانه يعطي الدنيا لمن لا يحب 
ومن يحب» ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب» وقد منع أحب الخلق إليهء وأكرمهم عليه» نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم الدنيا وما فيهاء فخرج وما ملأ بطنه من خبز البر ثلاث أيام متواليات» وأدٌ المرء لن يأخذ أكثر مما 
قدر له فلا یبأس ولا يقنط لفوات شيء. 


ا الموسوعة الأخلاقية 


٥‏ . أسباب أمراض القلوب 


٠٥‏ .أسباب أمراض القلوب 


هناك أسباب كثيرة لأمراض القلوب وفسادها فعلى سبيل المغال لا الحصر': 


- الجهل : وهو من أخطر أسباب أمراض القلوب بل هو سبب لكل أمراض القلوب. 

يقول ابن تيمية رحمه الله "الجهل المطلق يميت القلب »ونوع من الجهل يصيب القلب بأمراض". 

فالجهل مفتاح كل الشرور ومرجع لكل الذنوب» كالجهل عن الله و أوامره ونواهيه وسنة نبيه وأخلاقه والجهل 
بمكايد الشيطان والنغرات التي يدخل فيها إلى قلب العبد وغيره. 

یقول الله تعالی: [ اومن گان میعا فأحییتۀ وجَعَلتا لَه ورا مشی به“ فی الاس گمن مله فى ألمت لس 


بخارج مها گذ لك رين للگفرینَ ما گانوا يعمَلُونَ) [الأنعام ]٠١١‏ 


- البعد عن الحق بعد معرفته: 
قال تعالى  :‏ فَلَمّا رَاعُوا أَرَاعَ الله فَلُوبَهُمْ وَاللَهُ له هدي الْقَْمَ الْقاسقين 4 [الصفه] 


- إرتكاب المعاصي: 


فالمعاصي تؤثر في القلب» ومن أدمن الذنوب واستسهلها يموت قلبهء ويلبد إحساس 
قال تعالی گلا بل ران عَلَی فُلُوبهم ما گانُوا يَكْسِبُون 4.[ المطففين ]١٤‏ 
قال عبدالله إبن المبارك رحمه اللّه: 
رأيث الذنوب تميث القلوب 
ويتبغها الذلً إدمائها 
وتر الذنوب حي الوب 
وخير لنفسكٌ عصيانها 


بأي قلب نلقاه ٥‏ . أسباب أمراض القلوب 


- الإنشغال بالدنيا والإنهماك في طلبها والمنافسة عليه" : 

قال تعالی: ام من طَعَّی (۳۷) وَءَاثَرَ ألحَيَوةَ آلدنَا (۳۸) قن آلجَحيمَ هی أَلمَاوّی 4. [النازعات ۳۹-۳۷] 
فحب الدنيا والتكالب عليها يورث في القلب حبها والإنشغال بها عن طلب الآخرة»ويعذب بها 

وقال تعالی :فلا تعجبك امو الهُم وَل أولَدهُم إنّمَا بريد الل لِيْعَدَبَهُم بها فى أَلحَيَوة ا 

گفرون4 [التوبة ]٠٠١‏ 

وقال تعالى : « فلا تدع مَعَ الله إلَهّا ءاخر فََكُون مِنَ أَلمُعَدَبِينَ 4[الشعراء ]٠٠۳‏ 

وعن أبو هريرة قال ابي - صلى الله عليه وسلم - ": ((تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم » تعس عبد 
الخميصة » تعس عبد الخميلة » تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقشَ). صحيح البخاري.ر الخميصة والخميلة نوع من 
الملابس ) 


"تعس وانبكس» وإذا شيك فلا اقش" أي: تعس وانقلب على رأسه» وهو دُعاءٌ عليه بالخيبة والخسران» وإذا 


و عت 


أصابثه شوكة فلا قَدَرَ على إخراجها بالمنقاش» ولا حرجت والمراذ ألّه إذا أصيب بأقل اذى لا يد مُعينًا على 


الخلاص منه. 


)١ةلفغلا‎ - 

TT‏ رحمه الله " فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدا متراكباً على قلبه» وصدأه بحسب غفلته» 
و3 صد القلبا لم حطخ فة ضور المعلومات غلى ها هي عليه يري الاطل قي وة الق والحق في وة 
الباطل» لأنه لما تراكم عليه الصداً أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصداً 
واسود ورکبه الران فسد تصوره وإدراکه» فلا یقبل حقاً ولا ینکر باطلاً"ر الوابل الصيب من الكلم الطيب). 

ومنها الغفلة عن اللّهء والغفلة عن أوامر اللهء والغفلة عن مكايد الشيطان . والغفلة عن الموت واليوم الآخر. 


-كثرة الفتن على القلوب تخرج القلب من صحته وإستقامته وأخطرها فتدة الشهوات وفتنة الشبهات 

فعن حُذَيْفَة -رضي الله عنه- قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صلّى الله عليه وَسَلّمّ- يَفُول: “عرض الْفتَن عَلَى الْقُلُوب 
گالحصير غوڌا وڌا قاي قب اُشرتهاء کت فيه َة سَوداءُ واي قل انگرهاء كت فيه نة بيْصَاءُ حى 
تَصِيرَّ عَلَّى قَلْبَيْن. عَلَّى أَذِيَضَ يفل الصَفَا فلا تَضْرُهُ فة ما دمت السَمَاواث وَالأَرْضُ وَالآحَر اْو مُرَبَادًا 
گالکوز مُجَخًَا ا يَعْرف مَعروفاء ول بُنکر منگراء إل ما اشرب من هَواه” ررواه مسل) 


1 موقع طريق الاسلام 
خطبة أمراض القلوب و علاجها- مسجد التوحيد 


بأي قلب نلقاه ٥‏ . أسباب أمراض القلوب 


ومن أهم مفسدات القلوب المسببة لأمراض القلوب ما ذكره ابن القيم في كتابه مدارج السالكين' 


وهي خمسة : 


-التعلق بغير الله تبارك وتعالی: 

فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التعلق بغير اللّه. ولصاحبه الذم والخذلان. 

قال الله تعالی: واوا من دُونِ الله آله لیکونوا لَهْمْ عا (۸۱) گل سَيكُفُرُون بعبادتهمْ وَيگوئون عَلَبْهِمْ ضداً 
4 [مریم ۸۱ -۸۲] 

فمن تعلق بغير الله رمن مال أو جاه أو عباد وله الله إلى ما تعلق به وخذله» وفاته تحصيل المقصود من الله - 
عز وجل-» فلا علی نصیبه من الله حصل» ولا إلى ما أُمّله ممن تعلق به وصل. 

فعن عبد الله ن گم -رضي الله عنه- قال: قال رَسُول الله -صَلى الله عليه وَسَلّم- “من تعاق سيا وكل إل" 
[الترمذي وحسنه الألباني]. 

وليس هناك أفسد للقلب من فاحشة الشرك. وفاحشة العشق»فكلما قوي شرك العبد بلي بعشق الصورء وكلما 
قوي توحيده صرف عنه ذلك. نسأل الله السلامة والعافية.ولهما خاصية في بعد القلب من الله فإنهما من أعظم 
الخبائث» فإذا انصبغ القلب بھما ابتعد عن کل ما هو طیب» وکلما ازداد خبنًا ازداد من الله بُعْدًا. 


قال تعالی: ¥ أَفَرَأبْتَ من الخد إِلَهَه هواه وَأضَلَهُ الله على عم وَحَتَم على سَمْعه وَقَلبِه وَجَعَل عَلَّى بَصَرهِ غشَاوَة 
قَمَنْ يَهْدِيه من بَعْدِ الله افلا تَذَكُرُون 4 [الجاية:٠۲].‏ 


-التوسع المذموم في المباحات: 


فالأكل والشرب والنوم والمباحات إذا تجاوزت الحد كان لها تأثيرًا سلبيًا على القلب 

قال تعالی : [ ولوا وَاشربوا وَل رفوا إِلَهُ له يحب الْمُْسْرفينَ 4 [الأعراف ]٣١‏ 

قال أبو سُلَيّمَان الدٌاراني: 

"إن لفن إا جاعث وَعَطَشتث صَفا الْقَلْب ورق» وَإذا شيعت وَرَويَث عَمّي فلب وَبَاد". وَالشَبَعَ المُفْرط بقل 
عن الطاعاتِ» وَمَنْ اگل گڻيڙا شرب گيراء فتَامَ گيرا فَحَسِرَ گيرا".(الجوع لابن أبي الدنيا) 


- كثرة التمني وطول الأمل: 


قال تعالى: [ وَعَرَنكُم الْذَمَانِيْ حى جاء أَمرُ الله وَعَرَكمْ بالله العَرُور 4 [الحديد ]١٤‏ 


أ كتاب مدار ج السالكين 


بأي قلب نلقاه ٥‏ . أسباب أمراض القلوب 


قال فتادة: 

"في قوله تعالى: روَعَرَتَكمْ الأمَاننْ حَنَّى جَاء أَمْرُ الأه)» أي: كانوا على خدعة من الشيطان» والله ما زالوا عليها 
حتی قذفهم الله في النار. وقوله: (وغركم باله ارون يقول: وخدعکم بالله الشيطان. فأطمعكم بالنجاة من 
عقوبته» والسلامة من عذابه" (تفسير الطبري) 


-كثرة الخلطة : 

وهي أن يُعاشر كل رجل» ويجالس كل إنسان دون قيود ولا حدود » والمراد بها الخلطة الضارة وغير النافعة 
كمخالطة البطالين 

قال تعالى: [ ووم يَعَضٌ لالم عَلَى يديه بفُول يا ليتبي ائَحَذث مَع الرَسُولِ سبلا ء يا ياتى ليتبي لم أنَجِذ 
فلاناً خليلاً » لد صني عن الذكر بَعْدَ إِذ جاءني 4 [الفرقان:۲۹-۲۷] 

يقول ابن القيم في كتابه مدارج السالكين: 

تؤثر الخلطة على القلب "بامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود» ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما 
وغماء وضعفاء وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السويء وإضاعة مصالحه» والاشتغال عنها بهم 
وبأمورهم» وتقسم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم. فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ هذاء وكم جلبت خلطة 
الناس من نقمة» ودفعت من نعمة» وأنزلت من محنة. وعطلت من منحة» وأحلت من رزية. وأوقعت في بلية". 


ويتنزل قول إبن القيم على خلطة الأجهزة الإلكترونية في وقتنا المعاصر فهل هي تنفعك أم تضرك وكم وقت 
تقضيه مع القرآن ومعها أو مع والديك ومعها أو طلب العلم ومعهاء فانظر إلى حالك هل يصح قلبك أو يمرض 
؟! 

فكغرة الخلطة بالآخرين» وخصوصًا غير الصالحين تذهب بالإيمان» وتمرض القلب» وتشتت الأذهان» وتدسي 
التكاليف» وتسهل المعاصي» فهي مفسدة للقلب والبدن. 


وقال ابن القيم عن هذه المفسدات الخمس إنها " تطفى نور القلب وتعور عين بصيرته وتنقل سمعه وتضعف قواه 


فهي عائقة له في سيره ومحدثة له أمراضا وعللا أم لم يتداركها المريض خيف عليه منها. ٠‏ 


أ محاضرة للشيخ عمر رشيد الزبيدي (بتصرف) 


. علاج أمراض القلوب 


.١‏ كمال محبة اللّه: 
بأن يكون حبه لله وفي اللّه» وأن يكون بغضه ومعاداته لله وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أعظم وسائل 
علاج القلب: أن يمتلئ قلب الإنسان بحب الله 3 وَالْذِينَ آمنوا اشد ًا لله 4 [البقرة: ]١ ٠٠‏ 


١‏ الإاخلاص: 
يقول عز وجل: [ فل ِد صَلاتي وسكي وَمَخيَاي وَمَماتي لِه َب الْعالّمينَ لا شريك لَه وَبدَلك ايرث وَأتا اَل 
اللخا 4 " [الأنعام:۲٦١-۳١١]‏ أخلصوا لله عز وجل في أعمالكم وستجدون راحة في صدورکم» ولذلك 

يقول الله عز وجل: "وما أُمِرُوا إل يدوا الله مُخلصينَ لَه الذّينَ حَُفَاء' 


۳. حسن المتابعة والتمسك بالكتاب والسنة: 
بأن یکون عمله واعتقاده وفق ما أمر الله ورسوله» يقول الله تعالی: 3 فل ن ی حون الله قاتبغوني بُخبنکم 
الله 4 [آل عمران:۳۱] 


.٤‏ تعاهد القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وحفظا: 
قال تعالى: ظ وَل مِنَ الفُرآن ما هُو شِفَاء وَرَحْمَة لَلْمُوْمبِينَ 14 الإسراء:٠۸]‏ فهو يزيل الجهل ويد الشك 
وينير القلب لاستقبال الهدى والرشاد» كما انه طارد للشيطان مبدد لوسوسته 


٠ کثرة‎ .٥ 
ففيه تذكر الله جل وعلا » وهذا أساس الفلاح وقوة القلب وحياته 0 واذگزوا الله گثیرًا قَلَكُْْ ثفلځود4‎ 
والحديث : " سَبَقَ المَُرّدُونَ قالوا: وَما المُفَرَدُودَ؟ يا رَسولٌ الله قال:  الدّاكِرْون الله گثيرًاء‎ ]٤٥:لافنألا[‎ 

وَالدّاكرًاتث. 4 " (صحیح مسلم) 


أمراض القلوب وعلاجها/ طريق الإسلام 


.٠‏ علاج أمراض القلوب 


. الاستجابة لأوامر الله : 
قال تعالی : [ يا ايها لذن منوا اسَْجيبُوا لِه وَلِلرَسُول ذا دَعَاكُمْ لما يُحْييكُمْ وَاغْلَمُوا أن الله َحُولٌ بَيْنَ 
المَرءِ وَقَابه واه لَه تُحْشَرُون [الأنفال: ٤‏ ۲] 


۷. تذكر الموت : 
هو الذي يرقق القلب ويخشعه فتخف وطأة الكبر والشهوات ويستعد للقاء الله. 


۸. طلب العلم وسماع المواعظ : 
قال تعالی : ظ قد جَاءكم من الله ۾ وڙ وكاب مَبينْ * يَهِدِي به الله من اثبع رضبواتة سبل السام وَبُجُرحهم من 
اللات إلى الثور يانه وَيَهُدِيهم إلى صراط مُسْتَقيم 4[المائدة ]١١ :٠١‏ 


: ترك مواطن الغفلات‎ .٩ 


إواذكر رَبك في هسك تَضَرعًا وَخِيفة وَذُون الور مِنَ القَوْل بالْفُدو وَالاصَال وَل تكن م من الْعَافلينَ» 
[الأعراف:ه [Y۰‏ 


.١‏ التوبة والاستغفار: 

# ومن تاب وَعَمل صَالجًا فَإِنَه ينوب إلى الله متا تابا % [الفرقان:١۷]»‏ 

وقال سبحانه" # والْذينَ إذا فعَلوا قاجشَة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ دگروا الله امزوا لوبهم وَمَن يعفر ال إل 
الله وَلَمْ يُصرُوا على مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونٌَ4[ آل عمران:٠١١]‏ 


.١‏ قيام الليل والدعاء وطلّب الهداية من الله“ 
خاصة في الفلث الأخير من الليل» فإن سهام الليل لا تخطيءء» فليكثر الإنسان فيه من التضرع إلى الله وسؤاله 
الصفح والمغفرة والستر والتجاوز. 


قال سهل بن عبدالله الدستري: "ليس بين العبْد وبين ربّه طريق أقرب من الافتقار إليه". 


أ سلسلة لنحيي قلوبنا /يحيى سليمان العقيلي/ صيد الفوائد 


¥ الاحسان للخلق ومسح رأس اليتي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه " أن رجلا شكى إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ قسوة قلبه فقال أطعم المسكين 
وامسح راس اليتيم" (إسناده حسن) 

۳. سلامة الصّذر وحبٌ الخَيْر لاسء والإنفاق في سبيل الله وتغليم الجاهلين 

قال تعالی: ولا جدود في صدورهم حَاجَة مَمّا آوئوا وَبُوَنرُود عَلّى أَنفْبِهمْ وَلَؤ گان بهم خحَصَاصة وَمَن يوق شح 
تفه فَأوْلَنَكَ هُمُ المُفْلحُون 4 [الحشر:١]‏ 


.١ ٤‏ إطابة المطعم والملبس الصدقة والكرم والجود 
قال تعالی: « فأمًا مَنْ أَعْطًی وَاتقّی * وَصَدَّق بالځستى * فَسَنْيَسَرهُ لِْيْسْرَى 4 [الليل: ه - ۷] 


لإځذ من ماهم صدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وريه بها 4 [التوبة:۳١٠].‏ 


.٥‏ غض البصر 
قال سبحانه: [ قل لِلْمُوْمنينَ يَعُضوا من أَبَصَارِهمْ وَيَحْفَظوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزگى لَهُمْ 4 [الور:٠٠].‏ 


:" صحبة وملازمة الصالحين‎ .١ 


eT e Mogg ei o2 Feds Sas & 8 a A Î a ا‎ e E SE O 
واصيز تَفسَك مَعَ المذين يَذعون رَبّهْم بالعَدَاة وَالعشيٍّ بُريدذون وجه ولا تَغْد عَينَاك عَنهم تريد زينَة الحَيَاة‎ # 


ص 


الدنْيا ولا تطغ مَنْ أغفلتا قلمَةُ عن ذكرنًا وَاتَبَعَ هواه وَكان أَمْرُه فرْطا ‏ [الكهف:۲۸] 


أ الطريق إلى شفاء القلوب/ موقع الألوكة. 


المصادر 


- شبكة الألوكة 

- موقع الخطباء 

- إسلام ويب مركز الفتوى. 

- خطبة الشيخ عادل الشوربجي (امراض القلوب) 

- (خطبة الشيخ عبد العزيز الفايز (رعن مرض الرياء) 

- موقع الدرر السنية 

- أدب الدنيا والدين 

- الأداب الشرعية لابن مفلح 

- ((عمدة القاري)) لبدر الدين العيني 

- إحياء علوم الدين 

- الكلم الطيب 

- مصادر أسباب أمراض القلوب 

- صيد الفوائد 

- موقع طريق الاسلام 

- خطبة أمراض القلوب وعلاجها- مسجد التوحيد 

- محاضرة للشيخ عمر رشيد الزبيدي (بتصرف) 

- كتاب مدارج السالكين. 

- الإسلام سؤال وجواب 

- ملخص من امتحان القلوب» د. ناصر العمر» موقع طريق الإسلام. 
- مقال:اتباع الهوى هو جامع أمراض القلوب /الشيخ خالد المصلح 
- مقال :أمراض على طريق الدعوة/منتدى ملتقى الخطباء 

- مقال :من وسائل التركية العملية عدم اتباع الهوى /موقع جامعة الإيمان 
- كتاب إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان لابن القيم 

- مقال الهوى والخوف من غير الله /موقع طريق الإسلام 

- موسوعة الأخلاق 

- (مقال قسوة القلب» مظاهره» أسبابه» علاجه»د. زلفى أحمد محمد الخراط موقع الألوكة). 


ی س م 


ليس أسعَدَ للقَرء ولا أشرّع لصدره ولا أهَألروحه من أن يحيا 
في مجتمعه بين إخوانه. وأهله وعشيرته. وبين الناس أجمعين. 
سليم القلب من الشحناء والبغضاء. نقيا من الغخل والحسد. 
صافيا من الغخدر والخيانة. معافى من الضغينة والحقد. 
لا ينطوي قلبه إلا على المحبة والرحمة والإشفاق على الناس 
أجمعين. 

ولذلك كان هذا الكتيب "بای قلب نلقاه" 


الذي يتناول أمراض القلب وطرق شفائه من أمراضه وعلله 


